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ن الذّي حقّا، ولن يعبّر صدقا؛ عن كمّ الامتنان والعرفاأتوجّه بالشكر الجزيل  الذّي لن يوفي 

الذّي طالما نوّر لنا الدّرب، وقادنا إلى برّ  )سكران عبد القادر(أدين به لأستاذي الفاضل 

  الأمان

الذّي لولاه لما رأى مجهودي هذا النور فعسى  )مطهري أحمد(كر موصول إلى أستاذي شوال

  ٠٠٠سعيه مشكورا  )االله(أن يجعل 

                                                    ٠٠٠٠٠"حبيب"إلى دعوات والدتي، وصبر رفيق دربي 

                                                  بعيدكان ذاك أو من   قريبوإلى كلّ من مدّ لي يد العون من 

  االله عنّي خير الجزاء والجزاءفكلّ الشكر إليكم جميعاّ 

       هو السميع المجيب إنه
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  :مقدمة 

  :والسلام على رسول االله أما بعد الله وصلاةالحمد  "االله الرحمن الرحيم بسم"  

صادر عن تجارب ، إنتاج بديعبليغ، و م يجعلنا أمام نظّ ، التقصّي في الأدب العربيّ البحث و     

المضمون كل و ، على  مستوى الشّ ممان بقوّة النظّ الأزّ  بذلكعرف  النّاظم العربيّ نٌ أ إذ ة فريدة؛سانيّ إنّ 

 ،النثفي ضروب  ؛داعبنضوج الإب زت امٌتاهذه الفترة التيّ  ،في القرن الخامس الهجري بالأخصّ و 

 ت طوائف المتكلّمين الذّين حاولوا معالجةكما برز  ،اجمالمعمعه ألفّت و  ،عردواوين الشّ  تجمعو 

 حقّ و  ،أيلاء بالرّ ة الإدٌ معتمدين على حريّ  ،تهادجّ الاطق العقل و بمنٌ  ؛ةالأدبيٌ ة و مختلف القضايا العلميٌ 

 .بحثا عن أصول المعرفة هفاع عنالدٌ مناقشته، و 

 لي فإنّ لة بالنشاط العقّ ا متصّ وبما أ�ّ  ؛دابأومنتهى أمله، ينشدها دوما و  ،سانغاية الإنّ المعرفة ف  

والشٌعر  ؛ كون الإنتاج الأدبيّ را الحذربمّ ول ،ير من العنايةعر قد يحتاج إلى الكثفي بحور الشّ  نقيب عنهاالتّ 

 .ه الوجدان محلّ و  ،حساسالإا موضعه إنمّ  ،وجه أخصّ ب

صفوان بن  –ة في شعر المعتزلة الأصول المعرفيّ " :هوا ي هذيدور حوله بحثّ  يالذّ الموضوع  إنٌ   

   .راسةبكثير من الدٌ  تيحض التيّ الأصول  هذه ؛"ـ وذجاأنمّ صفوان 

ما كان و  ،ةة العربيّ ع به المعتزلة من مكانة في تاريخ الحركات العقليٌ تمتٌ لك هو ما مبعث ذ لعلّ و   

 . المعقد  مات الفكر الهيلينيّ اقفة مع مقوّ بالمثي أثر الذّي  الإسلاميّ  رفي دعم الفكّ لهم من عظيم الأثر 

قد أبانت عن أثرها في أد�م  ؛هبالمذّ  قام عليها مبادئ المعتزلة التيّ و  ،أصول المعرفة ولعلّ   

     انكز يرت ؛هبما المذّ � اتصّف انذلّ الالجدل المناظرات و  ، إذراعشّ أهم من عنّ  فيما رويّ ، و ةعامّ 
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الأمر ، و زلتينّ زلة بين المنّ المنّ و ، الوعيدالوعد و ، لالعدّ ، و وحيدالتّ : هية ألا و أصول هامّ  ةخمس على

 ٠المعتزلة خلاصة إنتاجهم الأدبي عليه بني يالذّ الأساس  جميعا تشكّل، كرهي عن المنّ النّ و  المعروفب

 حاولت نيأنّ  إلاّ  ،بوجه أوضح ليشاط العقّ صلة بالنّ قد تبدو متّ  ،ه الأصولهذ بالرغم من أنٌ   

   �زّ سان التيّ ريب هو صورة صادقة لتجارب الإنّ  لا عرفالشّ  ؛تزالالاعّ ها في ثنايا شعر ش عنّ أن أفتّ 

 حمله ة بماعر التقليديّ عاني الشّ ع لمبا يتسٌ فهل يا ترى كان شعر المعتزلة رحّ  ؛دانهينفعل لها وجّ و  كيانه،

   .من غيرها رأكث هبالمذّ ى فيها أثر جديدة يتجلٌ  ؟ أم كانت له موضوعاتمن سلطة العقل

ا أولى أزعم أ�ٌ لا و  أصول المعرفة في شعر المعتزلة؛ ني لدراسة دفعتّ التيّ روف هي الظّ  ذهه  

أدب "من أبرزها  من الباحثين، ولعلّ المعتزلة الكثيرا الباب فقد تناول أدب المحاولات في هذ

ق هذا دفعت حماستي لطرّ ٠٠٠كهناأبحاث متناثرة هنا و و  ،)ععبد الحكيم بلب(:للدكتور"لمعتزلةا

حسبي  و  ؛تدا أمام الباحثينيزال ممٌ ريق لا الطّ  ، فإنّ ءشيّ ا أتت على كل عي أ�ّ دّ لا أ محاولة ؛الموضوع

أن كتب ة و خاصّ  ،حديثهقديمة و  ،مراجعو  من مصادر  ليما أتيح  استغلالالجهد في أنّني بذلت 

 هما اثنين سوى كتابينّ ـ  الآن لهم فليس بين أيدينا-  ـــاع؛يقد نالها الضّ ديهم ي كتبت بأالمعتزلة التيّ 

 ه الكتب التيّ هذ  )اطأبي حسين الخيّ ( ـل "الانتصار "كتاب و  ،)المرتضى بنلا("والأملة المنيّ "كتاب 

ني لأرجو أن يتاح أنّ ، و وضوع على نطاق أوسع في المستقبلق في المرت لنا التعمّ ليسّ  ؛لو أتيحت لنا

أثرها في و  ،ةعتهم الفكريّ نزّ ف أكثر على لنتعرّ  ،فائس كتب المعتزلةنمن  شيءلغيري العثور على 

 .)بن صفوان الأنّصاري صفوان(هو حد من كبار شعراء المعتزلة ألا و لك ما أبان عنه واذو    ؛عرالشّ 
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أيّ  ، وإلىالأصول المعرفيّة التيّ صبغ �ا المعتزلة شعرهم؟ ةهيما عن ؛إلى التساؤلفيقودنا ذلك   

هذه بعض  ؟،ةهل تأثرت شاعريتهم �ذه النّزعة العقليٌ م؟، و مدى كان ذلك جليّا في أشعاره

ة  من خلال هذا العمل المتواضع حيث تمّ بناؤه وفق خطّ  ؛ات التيّ حاولت الإجابة عنهاالإشكاليٌ 

 :كانت كالآتي

تصار عن موضوع و تحدّثت باخّ الباب، ها على ذكر بعض الجهود السابقة في هذا وقفت في: مقدٌمة

 .يبحثّ 

 .المعتزلةة قبل ميلاد ريّ لمحة عن الحياة الفكّ كان  :المدخل

ى في القضايا الكبرّ ادئهم و أهم مب، و المعتزلةدت لظهور  مهّ كان عن العوامل التيّ   :لأولاالفصل 

 .فكرهم

تهم رهم ملامح هويٌ حمل شعّ  مدى يّ إلى أو  ،المعتزلة كان الحديث فيه عن شعر  :يالفصل الثان

 .تزاليالاعّ رهم فكّ  تبنّوها فيو  ، آمنوا �اأصولهم التيّ  أبان عنو  ،ةريّ الفكّ 

 شعر واحد من أبرز شعراء هذه في المعتزليّ  رقاط لعناصر الفكّ كان عبارة عن إسّ : ثالفصل الثال

 )صاريالأنٌ صفوان بن صفوان ( :هوألا و  ائفة؛الطّ 

 .تها عالجقاط التيّ فقد حاولت فيها تلخيص أهم النّ  :ةالخاتم

 من ورائه استهدفتها الغاية التيّ و  ،البحثا في تناولي لهذ تزمتهالّ  ريقة التيّ ، فتلك هي الطّ بعدو   

بظلاله على ألقى و  المعتزلة، رالأساس الذّي قام عليه فكّ كانت  إبراز الأصول الخمسة التيّ  :هي

 ).صاريالأنٌ  بن صفوان صفوان(اعر الشّ  عندبشكل أوضح  برزشعرهم، و 
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روث و م زيبر و  ،البحثفي كونه يتماشى مع طبيعة هج الوصّ ؛ المنّ في هذا العملقد اتبّعت و   

من  ؛ولا شكّ  لقّىتالباحث البسيط فيه سيو  ،لهذا العلم أنّ المتقصّي إلاّ  ؛عري الخاصّ المعتزلة الشّ 

قة المراجع المتعلٌّ  لقلّة ؛ادّة البحث في هذا الموضوع قليلةهذا ما خبرته كون مو ، الصّعوبات ما يعيقه

؛ لتضارب إلى البحث في العديد من المراجع ضي بالباحث، هذا ما يفّ سيّما شعرهملا ،المعتزلةبأدب 

 .الرؤى في هذا الباب 

على   ؛)ران عبد القادرسكّ ( كتورالدّ تاذي الجزيل لأسّ  كربالشّ عليّ إلاّ أن أتقدّم  ما... ختاماو   

 .به فعينّ و  تعالى االله يجعل هذا العمل خالصا لوجه، و وإرشادلي من عون و  كلّ ما قدّمه

  

  جبار�حب�بة: �سم�واللقب

2018معسكر����



 

 
 

  

  

  

  

   :لـــــــــدخــــــــم
   الاعتزاليالأدب 

  -المفهوم والنشأة -
  

  

  

  

  



 

 
 

  -والنشأة المفهوم -الاعتزاليالأدب  :مدخل

  :إرهاصات الفرق الإسلامية الكبرى -1

  .﴾سلملى االله عليه و الفرق الإسلامية في حياة الرسول ﴿ص -

 .الخلاف حول الخلافة  -

 :لعوامل التّي أحاطت بميلاد الفرقا -

 .العامل السّياسي ٭ 

 .الاجتماعيالعامل  ٭

  :المذاهب السّياسية الإسلامية -

  .الخوارج -

  .الشّيعة -

  .المرجئة -

   .التجلّيات الفكّريةّ للفرق في طبيعة الأدب -  2

   :على خلفيّة التعدّديةّ الفكّريةّتجلّيات المثاقفة في الأدب  -3

  .الثقافة الفارسيّة  -

 .الثقافة الهنديةّ -

  .الثقافة اليونانية -
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  :الفرق الإسلامية الكبرى إرهاصات -1

  :﴾لى االله عليه و سلمص﴿ الرسول الفرق الإسلامية في حياة 

 ٠وهاقرٌ  أوديانا�م التيّ  أعرافهمكمهم تحّ  ،الخاصّ  مقانو�عاش العرب في ربوع الجزيرة وفق لقد   

كانوا   نأبعد  ،ين الحنيفالدٌ  إلىقادت غالبيتهم وانّ  ،ا�مت جوانب من شخصيٌ تغيرّ  الإسلاموبمجيء 

  .عوة وداعيهاوهجروا الدٌ  ،العداء لامقد ناصبوا الإسّ 

  إنو  ،القرآني كانوا منساقين للنصّ   مأ�ٌ  إلاّ  ؛خلافم من كون العرب قوم جدل و على الرغّ و   

بآية أو بحديث،  ؛ل في الموقفالفصّ  يعلن كبير منهم كلمة سرعان ما مورالأ بعض في نوا يختلفونكا

  .1فاقهم وتماسكهماتّ  إلىيعودون سراعا  ثمّ 

 :)أفلاطون(ة للأفراد كما قال ة الفكريّ حافظ على الحريٌ  إلاٌ أنهٌ سماوياّ ان كان شرعفالإسلام وإ  

العقل يحكم نظرات   فسلطان "هوجوه في كلّ  أخطئوهوجوهه، ولا  اس في كلّ لم يصبه النّ  الحقّ  إنّ "

  ٠ تثيرهاالتيّ  والأخيلةور فتختلف عندها الصٌ  ،الكون إلى سانالإنّ 

ولة الدّ  رأسعلى  ﴾لى االله عليه وسلمص﴿ عاشها الرسول الفترة التيّ  نّ أفيمكن القول   

في  كانوا على كلمة واحدة  " :)البغدادي(فهم كما قال عنهم  ،بن عن خلاف كبيرة لم تُ الإسلاميّ 

  .2"ينالدّ  أموروسائر  ،والوعد والوعيد ،وحيدالعدل والتّ  أبواب

                                                           
 .12م،ص2/1969أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، دار �ضة مصر، للطبعة والنشر والتوزيع، ط -1
 .14م،ص1910الفرق بين الفِرق، البغدادي، تحقيق محمد الخشت، مكتبة ابن سينا،  -2
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 أمرعلى  ؛ما يستدعي الفرقة ﴾ سلـــــملى االله عليه و ص﴿فلم يحدث على عهد الرسول   

ما هذا الهدوء سرعان  ولكنّ  والحديث كان غالبا  يفصل فيما شجر بينهم ،القرآني في النصّ  ؛جسيم

ه ولكنّ  ين،الدّ  يتناول لبّ ، هذا الاختلاف لم ﴾لى االله عليه وسلمص﴿ قلب عاصفة بوفاة الرسولنّ ا

 :"قالت اأ�ّ  )زينب بنت جحش(عن  "البخاري"ولذلك روى  ياسة؛اختلاف طال العقائد والسّ 

 في إشارة  ٠"تربقد اقّ  ويل للعرب من شرّ : يقول ﴾ محمراّلى االله عليه وسلمص﴿استيقظ الرسول 

  ٠لمين من خلاف بعدهلمسّ سيجري  ل ما إلى

  :الخلاف حول الخلافة

الخليفة  امالإمّ رها في يجب توفّ  نةمعيّ  ترك شروطا هنّ ولم يثبت أ ، من يخلفهولم يعينّ  ،مات النبيّ    

عقد اجتماع  إلى صارالأنّ ودعا  ،الموقف بخطورةلمون المسّ  فأحسّ بعده، في ماعدا الجانب الخلقي؛ 

  1. ساعدةظر في سقيفة بني جهات النّ و لتبادل  ا�تمع؛ أطيافبين 

 آنذاككأكبر فريقين   ،صاروالأنّ واة الأولى لنشأة الخلاف بين المهاجرين النّ  الاجتماعفكان   

ا منّ " :بقوله الاتجاههذا  ردّ  )بكر أبا( ولكنّ  ،"كم أميرا أمير ومنّ منّ " :حوا التداول بقولهماقترّ  صارفالأنّ 

  2."الوزراءكم ومنّ  الأمراء

                                                           
، محمد )تاريخ الطّبري(، تاريخ الأمم والملوك، 123ص2، جزوي حدث السقّيفة بالتفصّيل في تاريخ الكامل، محمد ابن الأثير -1

، نقلا عن أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، 127،ص2 أبو الحديد،ج ، شرح �ج البلاغة، ابن199،ص3بن جرير الطبري،ج

 .56ص
 م،1987- هـ2/1407جأبو الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية،: تاريخ الكامل، ابن الأثير الجزري، تحقيق -2

 .123ص
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بن  يعلّ ( إلاّ ولم يختلف عنها  ؛)بكر أبي( ل الاجتماعت البيعة في هذا تمّ  ،وبعد حوار وجدال  

 لين بتجهيز النبيّ شغنّ كانوا مالذّين   )العوام بير بنالزّ (و )طلحة(ونفر من بني هاشم، و ،)أبي طالب

 يبايع لا أغمد سيفا حتىّ واالله ": )بيرالزّ (ا بلغهم نبأ هذه البيعة قال فلمّ  ،﴾سلملى االله عليه و ص﴿

ثم قال  "٠٠٠، يا لعبد منافالأدبلا يطفئها  عجاجة لأرى نيّ إ" :)سفيانبو أ(وقال  "علي

  1 :سفتمثل بشعر المتلمّ  ،"ورجلا ها عليه خيلافواالله لئن شئت لأملئنّ  ،لأبايعكبسط يدك أ" :)عليّ (ـل

  .دِ تَ الوَ وَ  يِّ الحَ  يرُ سِ عَ  ؛لُ لاَ ذْ لإِ الاَ إِ       *        هِ بِ  ادٌ رَ ي ـُ فٍ سْ ى خِ لَ عَ  مَ يقِ يُ  نْ أَ وَ       

   .دٌ حَ أَ  هُ ـــ ــَي لكِ بْ ي ـَ لاَ فَ  عُ يَّ شَ ا يُ ذَ هَ وَ       *         هِ تِ مَ رُ بِ  وطٌ بُ رْ مَ  يِّ الحَ  يُّ لِ ا عَ ذَ هَ       

البيعة عقدت بصفة  نّ أ إلاّ بالخلافة،  تهموأحقيّ برزت نظرية آل البيت أثناء هذه الأحداث و   

 نّ أفي  رأيكما " :)عمر(و )أبي بكر(في وصفه لعهد  )حسينطه ( ويقول ٠)بكر أبي( ل �ائية

، وعلى ما بلت من فنون وبلغت من رقيّ   ،تجارببت من على ما جرّ  الآن إلى تستطع لمة سانيّ الإنّ 

تماعي بين والاجّ  ياسيا يتحقق فيه العدل السّ سياسيّ  نظاما تنشئ نأ ،الحكم، وصور الحكومات

 2."قاهبكر وعمر يريدان أن يحقّ ي كان أبو حو الذّ اس على النّ النّ 

  :ي أحاطت بميلاد الفرقالعوامل التّ 

ة من ة واجتماعيّ رات سياسيّ اريخية وما صاحبها من تطوّ التّ  الأحداثع لكرونولوجيا إن المتتبّ   

ز هجرية  يميّ  35بالمدينة سنة ) رضي االله عنه( بيعة عليّ  إلى ،)لى االله عليه و سلمص( وفاة الرسول

  .تماعيحدهما سياسي والأخر اجّ أ ؛ةالفرق الإسلاميّ  بلورةعاملين تضافرا معا في 

                                                           
  . 124 -123،ص2أبو الفداء عبد االله القاضي، ج : تاريخ الكامل، ابن الأثير الجزري، تحقيق -1
  .6م،ص1/1928الفتنة الكبرّى، طه حسين، دار المعارف، مصر، ج -2
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  :ياسيالعامل السّ  ٭

 ،الحكم ة آل البيت فيـصواتا نادت بأحقيّ أ نّ أ إلاّ  )أبي بكر( على الرغم من  انعقاد البيعة ل  

روف ى لها الظّ سكتت إلى حين ريثما تتأتّ  الأصواتهذه ، )عليّ بن أبي طالب(سبة الخلافة ل نو 

ة مات سريّ في شكل منظّ  رضي االله عنه )بن عفّان عثمان(عندما بويع  في الإنطلاق تشرعو الملائمة، 

  .رضي االله عنه )بن عفّان عثمان(انتهى نشاطها بقتل 

فاق بين  لم تكن محل اتّ  ا�ّ أ، على )بن ابي طالب علي( ـت البيعة لتمّ  ؛اخبالصّ  في هذا الجوّ   

 كان غائباو  ،فالبيعة ريثما يحضر من تخلّ  بإرجاءين كان من بينهم من يرى ة المسلمين الذّ كافّ 

  .بالأمصار

معاوية ( اهتجّ الإوعلى رأس هذا  ،الأمويّ اه يدعو لاستمرار الحكم في البيت حينذاك ظهر اتجّ   

 إلىلمين المسّ  جموع قسامانّ  ض هذا الموقف علىوتمخّ . د الشامجنّ  إليهاز انحّ الذّي  )سفيان أبيبن 

مع و  ؛الحياد سلبيا لازمصغيرة موقفا  ةأقليّ ، بينما وقفت )معاوية(وفريق مع  ،)عليّ (فريق مع  ؛فريقين

: فريقين إلى )بن أبي طالب عليّ (معسكر  إثرهاقسم على وانّ  "صفينّ "راع، وقعت حرب احتدام الصّ 

 ،وهؤلاء هم الخوارج ؛وفريق قلب له ظهر ا�نّ  ،يعةوهؤلاء هم الشّ  ؛)عليّ (ل فريق بقى على ولائه 

   1.ط في الحكم وهؤلاء هم المرجئةوالتوسّ  ،ثر الاعتدال؛ فريق ثالث آن الفريقينّ بين هذيّ و 

  

                                                           
قالوا الإرجاء في الإيمان والأعمال، صنّف يقول بالإرجاء في الإيمان والقدر كأبي شمر المرجئي، وصنّف : المرجئة ثلاث أصنافذ -1

   .وصنّف خالص في الإرجاء من غير قدر، وقد عدّد فرقها البغدادي بعشر فرق مرجئية، في الأعمال والأقدار



-  المفهوم والنشأة -الأدب الاعتزالي                                                     :مدخل  

 

6 
 

  : العامل الاجتماعي ٭

أجناسا مختلفة لم  مجتمع جديد ضمّ  ن؛ تكوّ وهدوء الفتوحات ،ةالإسلاميّ ر البيئة بعد تطوّ   

 إنّ  ثمّ  .ةالإسلاميّ  لام، فلم تملك من قوة العقيدة ما يجعلها تخضع مطلقا للشريعةفي ظلال الإسّ  تنشئ

ات فما كان لهذا واللذّ  ،هواتتحفل بالشّ  ؛فاق أرحبآ إلىطلقوا من بداو�م المسلمين أنفسهم قد انّ 

ما جعلهم أكثر استعدادا  ،ةقياد للشريعوالانّ  ،والعقيدة الإيمانمن عمق  ؛الأولالجيل ما كان للجيل 

 من �ا الجماعة، وبين واقع حيا�م كان يؤ تطابق بين المثل العالية التيّ  من  ولم يعد هناك". للفتن

  1."كان في العصر السابق  مثلماة، العمليّ 

دم لمن استباحة بعض المسلمين  ر عنهاوما انجّ  ؛لة الخلافة، ومسأراع السياسيالصّ  نّ أ إلاّ   

 هو ماو  ،؟أو غير ذلك ،هل هم مسلمون  الكبيرة؛عن مرتكبيّ  لونتساءيمنهم  طائفة قد جعل ؛بعض

، وحزّب ق الفرقا فرّ ممّ  له؛ه إليه عقّ دييفتي في ذلك حسب ما يه كلّ ال ،صفتهم؟ هي وما ،مهم؟حكّ 

  .)صفينّ (و )لمالج(موقعتي الأحزاب عقب 

  :ة الإسلاميةـــالمذاهب السياسيّ 

   :كبيرة هي  إسلامية أت ثلاث فرقالأحداث، نشو  المشحون بالمفارقات ؛في هذا الجوّ   

حيث يقول الدكتور  م بعد حين؛ا المعتزلة موضوع دراستنا فسيأتي بيا�المرجئة، أمّ و  يعة،الخوارج،الشّ 

والخوارج حال نشأ�ا  ،يعةالشّ  من فرقتيّ   اصطبغت �ا كلّ غة التيّ إن الصب": )عبد الحكيم بلبع(

 ينية المختلفة؛ت بالأبحاث الدّ قد اهتمّ  ؛هاة، وإن كانت في مراحل تطورّ السياسيّ  غةهي الصب ؛الأولى

                                                           
  .34،ص)ت.د/(7النظريات السياسيّة، محمد ضياء الدين الريّس، مكتبة دار الثرات، ط -1
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ي يجب أن تقوم عليه سياسة تحاول أن تكون مبادئها هي الأساس الذّ  ؛فكل فرقة مهما كانت

  1."الحكم

   :الخوارج

 2،اثنا عشر ألفا )عليّ (فصل عن جيش حيث انّ  ؛)صفينّ (ا بموقعة يرتبط ظهورهم تاريخيّ   

ترقوا إلى فرق  وافّ  ،)معاوية(عقب قبوله تحكيم  ،)عليّ (يان على العصّ  وأعلنوا* صوب حروراء هواواتجّ 

 اعتنقها المؤرخين لم يتبينوا أهم المبادئ التيّ   أنّ إلاّ  ،3كتاب الفرق في عشرين فرقة  صرهايحّ  ،كثيرة

 الخلافة لا تشترط في قريش، ووجوب الخروج عن نّ م اتفقوا على ألكن يؤخذ من أقوالهم أ�ّ  الخوارج،

 اعتنقها هم المبادئ التيّ وأعمالهم، هذه أ ،فقوا  في الحكم على الأئمة والخلفاءالسلطان الجائر، كما اتّ 

شيئا  اين في هذا العصر كانتياسة والدّ السّ   أنّ إلاّ  ،ملها ذات منطلق سياسيوإن كانت في مجّ  الخوارج؛

تكفير مرتكب الكبيرة، وعلى  على فقواالعمل جزء من الإيمان، كما اتّ  على أنّ  صلا فقد اتفقوامتّ 

يمهم م كانوا أهل تقوى وعبادة، كما يصفهم زع أ�ّ إلاّ  ،ي ساد أحكامهمف الذّ التطرّ  هذا الرغم من

ينهم، أع ضيضة عن الشرّ تهلون في شبا�م، غشباب واالله مكّ ":إذ يقول )جيالخار أبو حمزة (وخطيبهم 

منحنية  يل؛وأطلاح سهر، فنظر االله إليهم في جوف اللّ  ،اء عبادة، أنضّ ثقيلة من الباطل أرجلهم

                                                           
  .22أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص  -1
  157م،ص1992-ه2/1413، ط1احمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، ج: لل والنّحل، الشهرستاتي، تحقيقالم -2

  .ناحية قرب الكوفة ارتبط ذكرها بذكر الخوارج: حروراء -٭
  .54ص  البغدادي،الفرق بين الفرق،  -3
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 بآية ة بكى شوقا إليها، وإذا مرّ أحدهم بآية من ذكر الجنّ  ما مرّ لّ ك  ،لا�م على أجزاء من القرآنأصّ 

  1."ه؛ كأن زفير جهنم في أذنيّ ار شهق شهقةمن ذكر النّ 

   :يعةالشّ 

بن أبي  عليّ (و ،ة نحو آل البيتهي عاطفتهم القويّ  ؛يعة قام عليها الشّ القاعدة التيّ كانت   

، أحيانا فيهإلى حدّ الغلوّ  ،ة إعتباراتلعدّ  ؛اس بالخلافةالنّ  أحقّ  ة؛ إذ وجدوه بصفة خاصّ  )طالب

لى االله ﴿ص نه النبيّ قد عيّ  )اعليّ ( وأنّ  ،ينالخلافة قاعدة من قواعد الدّ  نّ على أ فقوايعة قد اتّ وكان الشّ 

ة والأئمّ  ،ئون الخروج عليهويخطّ  ،الإمام وناس يولّ النّ  ، وأنّ والإمامة فيه وفي عقبه ﴾،عليه وسلم

ما خلا المعتدلين من فريق  ،معون على ما سبقتغائر، وهم يجمعصومون وجوبا من الكبائر والصّ 

  2.حابة وآمنوا بالرجعةأما غلا�م فقد كفّروا الصّ  ،يديةالزّ 

  : المرجئة

بي الخوارج من حزّ  كلّ اتٌسم به   الذٌي ،ف الشديدنتيجة موازية للتطرّ  ،المرجئة فرقة عتبرت  

 أنّ  فقواواتّ  ،وا أمرهم لبارئهم، وإنمٌا أرجأروا أحدالم يكفٌ و ين كانوا في المغازي اك الذّ يعة، وهم الشكّ والشّ 

  :)ثابت بن قطنه(في هذا يقول الشاعر المرجئي و  يكفيهم ذلك؛و  الإيمان هو الاعتقاد القلبي،

  .ادَ مَ عَ  وْ ، أَ ارَ جَ  نْ يمَ فِ  لَ وْ القَ  قُ دُ صْ نَ وَ      *       ةً هَ بـِّ شْ مُ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ  ورَ مُ الأُ  يجِ رْ ن ـُ       

                                                           
  .129م، ص1932-هــ2/1351ط/2السندوبي، دار البيان والنشر، ج: البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق - 1
  .196، ومقدمة ابن خلدون، ص195،ص1الملل والنّحل، للشهرستاني، ج  -2
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 حول أفعال ومدار الخلاف بينها ،لقد كانت الفرق المذكورة تختلف في رؤيتها لعمل العبد  

ا أخطر المسائل فقد كانت لوحده، أمّ  يالإيمان يكف هل هي جزء من الاعتقاد أم أنّ  ؛سانالإنّ 

  1".ثيروقراطيا"يعة كان بينما رأي الشّ " ديمقراطيا"مسألة الخلافة، فرأي الخوارج كان رأيا  :ة وهيسياسيّ 

 ـل بالنصّ يعة فقد أثبتوها أما الشّ  ،ورضوها لعبد حبشيّ  فالخوارج لم يلزموا الخلافة في قرشيّ   

  .)بن أبي طالب عليّ (

  :طبيعة الأدب في ة للفرقات الفكريّ التجليّ  - 2

فيها من  يواكب ما يعجّ و  لبيئة وما يضطرب فيها من أحداث،يعتبر الأدب صدى يعكس ا  

ة كان لابد له أن يلقي بظلاله ظهور الأحزاب الإسلاميّ  فإنّ  ومن ثمّ  .ة، واجتماعيّ ةسياسيّ  ؛راتتطوّ 

  . حسبه وتوجيهها ،ةضاج الحياة الأدبيّ إنّ يعمل على العربي، و على الأدب 

فكان  ؛وأحيانا أخرى لسا�ا ،احة أشهرت حينا سيفهاعلى السّ ة التيّ كانت الإسلاميّ الفرق ف  

ل حسب كيانه المدافع ك  ،ة المواضيعوجدّ  ،فعالنّ ة طافحا بصدق العاطفة، وحرارة الانتاج تلك الفتر 

واصفا "أدب المعتزلة"إذ يقول صاحب  ،ة أساليبهمبخصوصيّ  ؛اسفي استمالة النّ  عراءعنه، فبالغ الشّ 

في الأدب،  ت النظر من مظاهر التأثير المذهبيّ فذلك هو أول ما يل ولعلّ " :هذه الحركيّة في الأدب

  ."، والشعور المخلصقوامه العاطفة العميقة قل الأدب بصقال خاصّ ذلك أن يصّ 

  

  

                                                           
  .279م، ص2011فجر الإسلام، أحمد أمين، كلمات عربية للنشر، القاهرة مصر  -1
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     :ةدية الفكريّ في الأدب على خلفية التعدّ يات المثاقفة تجلّ  - 3

 اتصالا كان  هلكنّ و  ،ة منذ العصر الأمويّ قافات الأجنبيّ الثّ و  ،صال بين العربتّ لقد بدأ الا  

في ة بصفة خاصّ و  اسي،سع منذ العصر العبّ ه أخذ يتّ ولكنّ  ، أو من خلفاءهم العامّة سواء من ا،قضيّ 

 ،)خالد(�ا كالخليفة  ة قد عنيّ وإن كان بعض خلفاء بني أميّ  .جمةعصر المأمون مع بواكير حركة الترّ 

شعور العرب بضرورة مجاراة مواليهم و  ،واستيطان البلاد المفتوحة ،ولةاستقرار الدّ  ذلك يرجع إلى لعلّ و 

ارتكزت على دعائم هذه  ؛ةكمدرسة فكريّ   ،أة المعتزلةأ لنشّ العام يهيّ  ا جعل الجوّ ممّ  .في ميدان الحضارة

 قوامها ؛ة واسعةاسي حركة علميّ ر العبّ فقد شهد العصّ  .ينيّ الدّ و  ،ههم المذهبيّ دت توجّ حدّ و  ،قافةالثّ 

  ٠ةقافات الأجنبيّ تعدّد الثّ 

 :قافة الفارسيّةالثّ 

قلت ن التيّ و  ،بلسا�ا فقط ،ةية الأصليّ قافة الفارسّ لم يقتصر على الثّ  ؛ما نقل من ثقافة الفرس  

 معظم كتبهم كانتو  ؛غيرهو  )ابن المقفع(نقله  فكان جانب منها ما .اليونانو  ثقافة الهند ؛ةإلى العربيّ 

مت كتب في الأدب لى جانبها قدّ سير ملوكهم، وإو  ،بوا تاريخ أمجادهمفقد كتّ  ،اريخكتب التّ 

المعاني، لم عالما جديدا من الأفكار و  *،1."انهتأفس هزار"و "دمنةكليلة و "وكتاب  "غيركالأدب الصّ "

في ا�ال  ةجليّ  صور؛ بدت ةالعربيّ  ةالفكريّ  لتأثير الفارسي في الحياةل فكانيألفه الأدب العربي، 

قد لعبت و  ،ةة العربيّ ل في العقليّ حوّ و  ؛جمةمع ازدهار الترّ  ؛ا اقتبسه العرب عن الفرستماعي ممّ الاجّ 

                                                           
 .46أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص -1

  .    ومعناه خرافة وهو الأساس الذّي ينبثق حوله حكايات ألف ليلة وليلة -*
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 علوم ي درسالذّ  -بخاصة مذهب المعتزلة و  -علم الكلام  رفي تطوّ  يانات القديمة عند الفرس دوراالدّ 

 .حلالنّ و  الملل، أهل يرد على هوت حتىّ اللاّ 

بشار بن (يحمل لواءه  ؛الماجن الاتجاه؛ دب العربيت على الأ هبّ ة التيّ ارات الفارسيّ ومن التيّ   

 التيّ  ،بشيء من الجرأة ؛ساءوالنّ  ت،ذاواللّ  ،يصفون الخمر ؛عراءسار على هديه طائفة من الشّ  ثمّ  ،)برد

 )ربيعة  أبيعمرو بن (و )لقيسا ؤامر ( سابقا عند شعراء  ك غزلال معلوم أنّ ف ،وق العاملا تراعي الذّ 

 روتارة أخرى بالمذكّ  ،ثتارة بالمؤنّ   )اسنوّ  أبي( و )بشار بن برد(كما نرى عند   ،إباحيته يستغرق في لم

  1 :كقوله لبعض غلمانه

  . ــــــااهَ طَ عْ أَ  انَ كَ   دْ ا قَ مَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ      *      هِ دِّ ــخَ  نْ مِ  ةِ ــــلَ ب ـْالقُ  حَ اسِ ا مَ يَ 

   .اـــــــــــــــــــاهَ رَ قْ ي ـَف ـَ دِّ ي الخَ فِ  كَ لاَ وْ مَ     *ا     هَ امُ جَ عْ إِ  فَ رَ عْ ي ـُ نْ أَ  تَ يْ شَ خَ 

  .اـــــــــــــــــــ ـَهناَ حْ سَ مَ  انَ سْ ا بُ ذْ ا إِ نَّ كُ      *      اذَ ـــكَ هَ  ــــهُ  ـَنّ ا أَ نَ مْ لِ ا عَ نَّ كُ   وْ لَ وَ 

فيه  تطاولت قد ، و المناظراتو باب المحاورات  :وهو ،الأدبمن أبواب  افتح بابذلك قد  لعلّ و   

 نكملأعدّ واالله " :من الخوارج يوما لامرأةقال  )اجالحجّ ( نّ ومن ذلك أ ،المقدرة البلاغيةو  ،ةالمهارة البيانيّ 

قدرة المخلوق من قدرة  أينفانظر  ،االله يزرعو  ،تحصد نتأ": تلفقا، "حصدا كمولأحصدنّ ا عدّ 

  2 ."الخالق

                                                           
  .400م،ص2004ديوان أبي نواس، دار صادر، للطبعة القاهرة،  -1
  .327البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق السندوبي،ص -2
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جال الدائر بين كل من يكشف عن السّ  ؛ميراثا خصيبا كان  ياسيعر السّ الشّ  ويمكن القول أنّ   

عتبان (هبه من ذلك ما قاله ؛ كل يدافع عن مذوالإفهامالقرائح  فيه انبرت ،ة، وبني أميّ يعةالخوارج والشّ 

   1 :)لك بن مروانعبد الم( لهها في قصيدة وجّ  )بانيوصيلة الشيّ بن 

   .بُ ــيرِ ـــــقَ  هِ يْ لَ ي إِ مِ وْ ي ـَ وْ ، لَ حِ صْ و النُّ ذُ وَ     *     ةً ــ ـَالسَ رِ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  يرَ مِ أَ  غْ لِ بْ  أَ لاَ أَ 

  .بُ ـــــــــــــــيصِ عَ  اقِ رَ العِ بِ  مٌ وْ ي ـَ كَ لَ  نْ كُ يَ    *    لَ ـائِ وَ  نَ بَ  رَ كْ بَ  ضِ رْ  ت ـُلاَ  نْ إِ  كَ نُّ إِ فَ 

؛ بالعراك ومضمونا خلالها تأثر الأدب العربيّ شكلا،، يظهر لنا من والشواهد على ذلك كثيرة  

ومن  قت معانيه،سعت موضوعاته، وعمّ واتّ  ،يف، فنشط الأدبسان ما كان للسّ ياسي فكان للّ السّ 

لما  وهذا ،2"لى اليراعار إمن النّ  ،القلوبلى لكلام هؤلاء أسرع إ" المعبرّ  مفي وصف أد� ذلك ما قيل

  .يمان العميق بالفكرة من صدق العاطفة، والإ نجده عندهم؛

 عراء، إلاّ أنّ تبعهم في ذلك فئة من الشّ و ة، الأعاجم من قاد هذه النزعات الشاذّ  من وإن كان  

 في ة صاغهافلسفيٌ ة و ميقيما علّ فيه سا مكرّ  )أبي العتاهية( هد في شعرمنحنى مختلفا كالزٌ  هم من نحامن

  3 :معاني الحياة يقول دذ يور ؛ فهو إرصويوالتٌ  قةدٌ القالب أدبي يبالغ في 

   .اءً زْ جُ  هِ بِ  تْ صَ قُ ا ن ـَهَ ن ـْمِ  سٌ فْ ى ن ـَضَ مَ      *ا      ـــمَ لَّ كُ فَ  ؛دُ عَ ت ـُ اسُ فَ ن ـْأَ  كَ اتُ يَ حَ 

  .ءاً زْ ــــــالهُ  كَ بِ  يدُ رِ ا يُ مَ  ادٍ حَ  وكَ دُ حْ يَ وَ     *      ةٍ اعَ سَ  يفِ  يكَ يِ حْ ا يُ مَ  كَ يتُ مِ يُ 

                                                           
  .228البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق السندوبي،ص -1
-ه3/1417ط/2القاهرة،جمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، : الكامل في الأدب، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق -2

 .15م،ص1993
  .10م،ص1986-ه1406ديوان أبي العتاهية، أبو العا�ية، دار بيروت،  -3

  ".كان عبد الحميد أول من فتق أكمام البلاغة " عبد الحميد الكاتب قال عنه صاحب العقد الفريد  -*
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ل ة، يمكن أن نرى مظاهرها في الترسّ كانت هناك تأثيرات شكليّ   ،انب التأثير الموضوعيإلى ج  

وهما ظاهرتان من  ؛طالة والتفخيمي طبع أسلوبه الإذّ ال*)يحيى عبد الحميد بن(والكتابة في طريقة 

  . آدا�مم الملوك والكبراء في ي عظّ الأدب الفارسي الذّ 

ما  ،ةيانات الفارسيّ الدّ  إلى ترجع دقة التيّ طح كالزنّ السّ  إلىتطفو  اجعل ظواهر  هذا التلاقح  

  .أفكارهم عن الانحراف حول ذلك لردّ  مهراءآأصحابه  وبنى ،ك علم الكلامحرّ 

  :ة قافة الهنديّ الثّ 

  1)المنصور( ترجمت على عهد التيّ  ؛يره الهندي الحكمةظالعربي عن ن الأدبلقد أخذ   

 ."ة أخذت من قصص الهنود وأساطيرهميّ ياسة والسّ فكم من أقوال في الحكمة الأخلاقيّ "، )ديالرش(و

 "البخلاء" فكتاب ؛قد أفاد منه العرب ،ةمزيّ تغلب عليه الر  ه أدببأنّ  وصفهيمكن  فالأدب الهندي

لى جانب القصص إ السّيئ،ا أريد به الإقلاع عن سلوك البخل نمّ ، وإم فقطلم يكن للتهكّ  )للجاحظ(

  *."بادالسند"ة على لسان الحيوان ككتاب التصويريّ 

ذاهب ر بالمي تأثّ الذّ  ،تزاليعّ ما الفكر الاسيّ  ،لعل العقل الهندي قد ساهم في بلورة الفكرو   

فة ــــــــعة والمتصوّ يبعض الشّ  ولكما يق  ؛منها ما يقول بالتناسخ والرجعة  كانالتيّ  ؛ةة الهنديّ الفلسفيّ 

  .بذلك

  

                                                           
  . 61م،ص1/2011ضحى الإسلام، أحمد أمين، كلمات عربية النشر القاهرة، ج -1

  .قصص كثيرة ترجع الى أصول هنديةّ كقصص ألف ليلة وليلة -*
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  :ة قافة اليونانيّ الثّ 

 في علوم شتىّ  منه المسلمون ا أفادنشاطا عقليّ  ؛ قد أحدثةلى العربيّ ة إقافة الهيلينيّ انتقال الثّ  إن  

مون ة استطاع �ا المتكلّ د لديهم طاقة جدليّ ا ولّ ، ممّ فلسفةرهم كان أعمق في المنطق والتأثّ  أنّ  لاّ إ

على  لهم الردّ  تمّ وهكذا  ،بدقائق الفلسفة الإلمامفقد حاولوا  عتزلة؛وبخاصة الم ،أرائهمفاع عن الدّ 

قد أبانت  الآراءة وتحافظ على حريّ  ،د العقل تمجّ فالفلسفة اليونانية التيّ  المارقين من المذاهب الأخرى؛

  .ة في الفكر الإسلامي عن ملامحها الأصليّ 

 ،ة بالمتناقضاتــــــضان هذه البيئة الحافلوفي أح في ظل هذا الزّخم الهائل للثقافات المتفاعلة،  

مع  ،رات استجابت للمؤثّ ة التيّ ة المعتزلة الفذّ ك هي عقليّ ـتل ؛ة فريدةنت عقليّ تكوّ  المختلفة؛ اهبوالمذّ 

شعرا كان  ث أدبا؛ا ستورّ  لا جرم أ�ّ التيّ  ، وخلقت كيان هذه المدرسة؛ةالأصليّ  هويتّها على حفاظها

   .آرائهمى مذهبهم و ل علة يدلّ بطابع من الخصوصيّ مطبوعا  ؛أو نثرا
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  . أثرها في الفكر الإسلامينشأة المعتزلة، و  :المبحث الأول

 خونالمؤرّ  وقد ربط ما�ا،الفكر أبرز مقوّ كان العقل و   ،ة كبيرةاد حركة فكريّ يعتبر المعتزلة روّ   

 نّ لكو  ،ةكبير الفي المشكلة مرتكب  ؛)ريالحسن البصّ ( أستاذه مع )بن عطاء واصل(بحادثة  ظهورهم

ه صاحبه التوجّ لاشك أنّ هذا . رأيه؟ )بن عطاء واصل(استقى  أينمن : هو الذّي استدعى التفكير

  .المعتزلةهب مذّ  أ لظهوري هيّ الذّ  ة على المناخ العامة فكريّ فت حركيّ  أضّ هائل من العوامل التيّ  كمّ 

  :     ي مهدت لظهور المعتزلةالعوامل التّ  -1

ة ــينيّ ور فكره في الحياة الدّ يتبلّ و  ،الإسلاميتزال مكانه في ا�تمع هب الاعّ قبل أن يأخذ مذّ   

 من قبل؛ لمونة طرحت موضوعات لم يلتفت إليها المسّ ات فكريّ ار تيّ  ؛احةكانت على السّ   ة،ياسيّ السّ و 

  .دالالجقاش أو نّ الض لهذه العقيدة بيما�م المطلق دون التعرّ فكان يكفيهم إ

توطنها إن اسّ  و ، حتىّ ة في صحراء العربد المفتوحة لم تكن ببساطة الوثنيّ لالكن عقائد البو   

في الشام  بلاد كما كان ؛الفلسفةلعوا على المنطق و م لم يطّ أ�ّ  إلاّ  اليهود،صارى و النّ  جموع من

ة أسلحته الفكريّ  لكلّ و  ،ع في المعتقد يتفاوت بينهم في التعقيدمن تنوّ  ؛الهندو س أو بلاد فار  ،العراقو 

  .عنه ه المدافعونعلماءو 

هذا الموضوع  و  نفي القدر،و  ةسانيّ الإنّ ة ة الحريّ قضيّ  :تدعت النظر اسّ الموضوعات التيّ  كان أولو   

ة  تذكر المراجع العربيّ و  يانـــة المسيحيـّة،الدّ  درسته كتبو  ،ةـ ـّبحث من قبل في الفلسفة اليوناني مثاركان 

ن سماا في ذلك دتردّ و  شيئا منها؛ ةصرانيّ عن النّ ذلك؛ آخذين  وهم فيا حذمن حذ ن المسلمينأن م

أول من  أنّ  قيلو " ":سرح العيون"في  )باتةنابن (يقول  ،)مشقيغيلان الدّ (و )معبد الجهني(: هما
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 )معبد الجهني(أخذ عنه و  ؛"رثم تنصّ يا فأسلم، رانّ كان نصّ   م في القدر رجل من أهل العراق،تكلّ 

  .1)غيلان الدمشقي(و

 نّ ر أيقرّ ار آخر يقف في وجهه و تيّ  فع لظهور، يدّ رادةة الإيار القائل بحريّ التّ  ما جعل هذا  

الجهم بن ( رئيسهمو  ةيّ قد عرف هذا الفريق بالجبر و  لا يملك من أمره شيئا، ،سان مجبر على أفعالهنّ الإ

  .ةبعد ذلك فقيل لهم الجهميّ  إليهنسبوا  الذّي )صفوان

 نفي كلامــه، من ثمّ و ، ات االلهـنفي صف إلىبل ذهبت  ة لم تثبت القدر فحسبفرقة الجهميّ و   

 ،فات كلهاآيات الصّ ل يم قاموا بتأو أ�ّ " :"المعتزلةة و تاريخ الجهميّ "يقول صاحب  لهم بخلق القرآن،قو و 

أن يكون مرئيا في و  الله تعالى صفات غير ذاته،أن يكون و  فات،به نفي الصّ و  البحث،الجنوح إلى و 

  .2"ثبت أن القرآن مخلوقم حقيقة، وأالآخرة، وأن يتكلّ 

ابن (يروي و  لوه بين المسلمين،أدخ، و اليهود نشروهثير ذلك من تأ نّ وقد وردت روايات تفيد أ  

وراة، فأخذ ابن الثّ كان يقول بخلق   يالذّ  )لبيد ابن الأعصم( :اليهوديمن قال بذلك  لأوّ  أنّ  )الأثير

جاء و  .لامالإسّ ل من فعل ذلك في فكان أوّ  صنّف في خلق القرآن،المقالة عنه و هذه  )طالوت(خّته أ

                                                           
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، : سرح العيون في شرح رسالة ابن خلدون، جمال الدين ابن نباتة المصري، تحقيق -1

تحركه كتحرّك  والعبد عندهم ليس بفاعل، بل:" ، يقول ابن القيم عن حديثه عن مذهب الجبر183م،ص1964-ه1383

في كتاب تاريخ الجهميّة و المعتزلة، لجمال الدين القاسمي، وكتاب " وحقيقة مذهب الجهميّة "ترجمة الجهم بن صفوان". الرجفان

 هـ1428مكتبة الملك فهد الوطنيّة، المدينة المنوّرة و..الصواعق المرسلة على اتاريخ الجهميّة والمعتزلة، عبد الحميد بن خليوي الرفاعي

  .، وما بعدها24ص
  .13م،ص1979- ه1/1399ط/1تاريخ الجهميّة والمعتزلة، لجمال الدّين القاسمي، مؤسسة الرسالة، القاهرة،ج -2
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عبد (كان من أتباع و  ؛)المغيرة بن سعيد العجلي( ل من قال بخلق القرآن هوأو  أنّ  "الأخبارعيون "في 

  .1)االله بن سبأ اليهودي

ة والجهميّ  ،رأيهم في القدر من أصل مسيحيون ين يأخذذّ ة الومن هنا يمكننا القول أن القدريّ   

وهاتان الفرقتان قد  .ةة يهوديّ مسيحيّ  من أصول أخذوه ق القرآنبخل ويقولون ،فاتين ينفون الصّ الذّ 

ين كان من بين أهم الذّ   ؛على يد المعتزلةة هما القويّ بثقت آراءانّ و  ،تلاشتا في كيان المعتزلةدتا و تبدّ 

  .القول بخلق القرآنفات و الصّ القول بنفي القدر و آرائهم 

 )معبد االله بن سلاّ (و )وهب بن منبه(و )كعب الأحبار(بعض اليهود ك إسلامكما كان   

  الإسلامفكرهم في صدر ، إذ يمكن القول أنّ ةفضول العامّ  إشباعة في الفكريّ ا�م ساهموا بخلفيّ ين الذّ 

لى الفكر بت إسرّ ا أ�ّ  إلاّ  ،رد القصصيولهم بالسّ عق أشبعت ات التيّ بأحاديث الإسرائيليّ  كان قاصرا؛

  .الحشويةو  ،هةالمشبّ و  ،مةفرق ا�سّ في  ثرهاأ ظهر ،فاسير بذور نزعاتلال هذه التّ من خ الإسلامي

ل  تقو وعن ديانات الهند التيّ  ،عةات كذلك قولهم بالرجّ سرائيليّ كما أخذ المسلمون عن الإ  

 ،)بن أبي طالب عليّ (برجعة  قالواو ، يعة هذا الاعتقادبعض غلاة الشّ  فتبنىّ  ،برجعة الأفراد بعد الممات

  .سيعود يوماغاب و ي الذّ  لى انتظار المهديّ إ تذهب منهم الفرقة الإثني عشرو 

ما صاحب و  ،سلامن عقائدهم في الإصارى موالنّ   سكبها اليهود،يرات التيّ تأثّ لى جانب الوإ  

 ةجوانبها الأخلاقيّ  ضمنات يّ الإله ارتبكت في فهمها التيّ  ،الفرسو  وسذلك من أديان الهند

                                                           
  . 49،ص7تاريخ الكامل، ابن الأثير،ج -1

فاته بصفات صنّف شبّهوا الباري بذات غيره، وصنّف شبّهوا ص: قد عدّ البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق المشبّهة صنّفان -*

  .198غيره، وكل صنّف مفترقون على أصناف شتىّ، ص 
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علوم و  ةيلينيّ الفلسفة الهو  ،المسلمينة التي فتحت بابا واسعا أمام المباحث الميتافيزيقيّ و  1*.والاجتماعية

عليه ) محمد(هم م المسلمين منذ وفاة نبيّ قسّ ي اخلي انشقاق مذهبيّ عيد الدّ كان على الصّ و  ،المنطق

وية في قيام الفرق الت حجر الزّ  شكّ التيّ  الإمامةكان سببه الرئيسي مسألة و  ،لامالسّ لاة و الصّ 

سألة م :هية ألا و غة دينيّ ة أخذت صبحول مسألة سياسيّ  بينهم ض الخلافتمخّ و  ،الكبرى ةالإسلاميّ 

 ،ر�ملح ةة فحاولوا إضفاء الشّرعيّ ولة الأمويّ للدّ فالخوارج كانوا مناوئين  ؛عليه مالحكّ مرتكب الكبيرة و 

قام فريق المرجئة روهم �ا، و فهذه كبيرة كفّ  ؛ماءسافكة للدّ  ولة عاصيّة للحكم،الدّ  روا ذلك بأنّ برّ و 

لى يوم م على فاعل الكبيرة إ، فقالوا بإرجاء الحكّ باحة في هذه الحروبستهم الحرمات المأقلقتّ ين الذّ 

هذا و  شاء غفر له، ففاعل الكبيرة مؤمن على حدّ قولهم، إنو  ،بهن شاء عذّ إإلى االله تعالى و  ،يامةالقّ 

 ،فاعل الكبيرة لا هو مؤمنمن ثم ظهرت فرقة المعتزلة لتعلن أن و  اس،لم يقنع النّ  ةالمرجئ عند فالتطرّ 

به يشّ و  ،بهه في عملهيشّ  لاو  ،في عقيدته المؤمن ه يشّبهذلك لأنّ  ،ه في منزلة بين المنزلتينّ نّ هو كافر، إ لاو 

  .2.بهه في عقيدتهلا يشّ و  ،الكافر في عمله

نزعاته و ، ةعا بطوائفه الفكريّ د لظهور المعتزلة كان متنوّ ي مهّ رف الذّ الظّ  أنّ  ؛القول إلى فنتوصّل  

باين ي بالرغم من التّ الذّ  ،الإسلامي الفكرشابت لت منحنيات  شكّ التيّ و  ،ةياسيّ السّ ة و الدينيّ  ة؛العقليّ 

المعتزلة بمنحى آخر في فكان أن جاءت فرقة  ،كلت عليهض المسائل قد أشّ بع أنّ  إلاّ  ،ي طبعهالذّ 

  .رحالطّ التعليل و 

  
                                                           

  .مثلا الدّيانة المانويةّ تقول بأشيوع هي نوع من الشيوعيّة المال والنّساء وبذلك �دم البنى الاجتماعية -*
  .92م،ص1/2014طدراسة فلسفيّة لآراء الفرق الإسلاميّة في أصول الدّين، أحمد محمود صبحي، مؤسسة الثقافة الجامعية، -2
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  :أة المعتزلةنشّ  -2

 أستاذهعند سارية من سواري مسجد  1)واصل بن عطاء( اعتزالعتزلة ارتبط بحادثة ذكر الم إنّ   

  .هذه الفرقة نشوء ة التالية لنقطة بدءخين القصّ المؤرّ د معظم يردّ  إذ ،)ريالحسن البصّ (

رون لقد ظهر في زماننا من يكفّ  ،ينيا إمام الدّ ": قالو  )ريالحسن البصّ (دخل رجل على   

ون أصحاب جماعة يرجئو  هم وعيديةّ الخوارج،و  ؛ةرج من الملّ تخالكبيرة عندهم كفر و  ،أصحاب الكبائر

 إذ لا ،الإيمانهبهم ليس ركنا من بل العمل على مذّ  مع الإيمان، الكبيرة عندهم لا تضرّ و  ،الكبائر

فكيف تحكم لنا في ذلك  .ةوهم مرجئة الأمّ  ؛كما لا ينفع  مع الكفر طاعة  ،يةمعصّ  الإيمانمع  يضرّ 

أنا لا أقول أن ": )بن عطاءواصل (ب قال  ييجقبل أن في ذلك و  )ريالبصّ  الحسن(ر ففكّ  "اعتقادا؟

 ثمّ . "لا كافرو  ،لا مؤمن: زلتينّ زلة بين المنّ بل هو في منّ  لا كافر مطلقا،و  ،صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا

ر ما أجاب به على جماعة يقرّ  ،جدطوانات المسّ سّ تزل عند أسطوانة من أاعّ و  )بن عطاء واصل(قام 

  2.بالمعتزلة أصحابههو و  فسميّ  ،)واصل(اعتزل عنّا : )ريالبصّ  الحسن( فقال هحابمن أصّ 

 مذهب الاعتزال إلى زمن ردّ  او المناوئين لها حاولو رين من رجال المعتزلة أبعض المتأخّ  أنّ  إلا  

جعلها من رسول  طبقا�مب عندما رتّ  )عبد الجبارالقاضي ( أن حتىّ  ،بكثير )واصل(يسبق زمن 

  .3عصره عشر طبقات إلى ﴾لى االله عليه وسلم﴿صاالله

                                                           
هـ، كنيّته أبو حذيفة ولقّب بالغزاّل ولم يكن كذلك، ولكنّه كان يلزم 580مؤسس المذّهب ورأس الاعّتزال ولد بالمدينة عام  -1

،كان مولى بني صنّة وقيل بني )34،ص1البيان والتبيين للجاحظ،ج(سوق الغزاّلين بالبصرة ليعرف العفيفات، فيجعل صدقته لهنّ 

 .ألثغ قبيح اللثغة في الراء  وكان يخلص كلامه منه فلا يفطن له أحد لاقتّداره، كان زاهدا متعبّدا بالقرآنمخزوم، كان 
  .67الملل والنّحل، للشهرستاني، ص -2
  .12م،ص1945المعتزلة، زهدي حسن جار االله، المؤسسة العربية لدرسات والنشر الطبعة القاهرة،  -3
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 واصل( لى أنّ هبون إهب إلى آل البيت، فيذّ يعة تحاول إرجاع المذّ ة من الشّ ديّ فرقة الزيّ  نإكما   

ة ديّ الزيّ وفرقة . مذ على يدهفقد تتلّ  )ةطالب ابن الحنفيّ  أبيمحمد بن (قد أخذ مبادئه عن  )بن عطاء

  .مامةفي مسألة الإ لاّ يعة يوافقون أصول المعتزلة إالشّ  من

ء رجالا في جلاّ حابة الأيعتبر جمعا من الصّ  "الأملة و المنيّ "في كتابه   )ابن المرتضى( كما أنّ   

ه على قول تدلّ  بار التيّ يروي الأخّ و  ،على رأسهم )علي بن أبي طالب( للمعتزلة وعدَّ  بقة الأولىالطّ 

ياسي على من اعتزلوا الحرب بين بالمعنى السّ أطلق لفظ المعتزلة و  .1رفض الجبرو  ،ساننّ من الإ بالقدر

ة  ة دينيّ سس فلسفيّ ميلاد المعتزلة  كمذهب قائم على أ أنّ  إلاّ  .خذين موقف الحيادخصومه متّ و  عليّ 

لم " :)جار االله زهدي(فيقول في هذا ، رةاني للهجّ من أعمال العراق في بداية القرن الثّ  ؛كان بالبصرة

هم ظهروا في البصرة نّ كل ما ذكرته أو  ي ظهر فيها المعتزلة،نة التّ صول التاريخ العربي السّ ن أتعيّ 

 هـ ،110سنة  ري توفيّ الحسن البصّ  نّ نحن نعلم أو  انشقّوا عنها،و  ،ريفي حلقة الحسن البصّ 

؛ ولدا سنة دعمرو بن عبيالاعتزالية هما واصل بن عطاء و ة ن أسسا المدرسيّ ذّ الرجلين ال أنّ و 

على ذلك يكون المعتزلة قد قاموا بداية القرن و  ،العشرين الحركة قبلهذه  يعقل بدء فلا هـ،80

  .2"هـ 110و 100، في السنة المحصورة بين هـ 2

أو من اعتزل  ،حابةمع جمع من الصّ  فهمي يعرّ العلم الذّ  اسمإن اتحّدوا في المعتزلة و  إنّ   

ور  يتبلّ ة لم يظهر و ــله أصوله المعروف ،ريهب فكّ الاعتزال كمذّ  أنّ  إلاّ  ،)معاوية(و )عليّ (الخلاف بين 

                                                           
  .  17م،ص1972.المنّية والأمل، أحمد بن يحيى المرتضى، دار مطبعات الإسكندرية، -1
  .12المعتزلة، زهدي حسن جار االله،ص -2
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هذا  عبرّ  وقد، بشكل متنام تدريجياو  .أستاذهمجلس  )بن عطاء واصل(بمفارقة  المعالم إلاّ محدّد  اركتيّ 

تزدهر منذ ذلك  أخذت تنمو و التيّ و  ،ةالعقليّ  بواكير الحركةل  تمثّ التيّ ، قافة الجديدةملامح الثّ  عن التيّار

 ادقةزنّ الو  ،ينهريوالدّ  صارى،نّ اليهود و الهان أعداءه من بر المغ بالحجج و تدّ و  الإسلامعن  لتدافع ين،الح

  .ةمات فكريّ لهم من مقوّ  ىتأتّ ة وفق ما المسائل العقليّ  بشرح قامواو  .المشكّكين

  :ةالعقليّ  أثر المعتزلة في الحياة -3

فقد نمت  ،الإسلامية شكل طفرة في تاريخ الفكر الفكريّ  ظهور المعتزلة على مسرح الحياة  

م بالخصوبة مرحلة جديدة تتسّ جاءت تحمل معها ف .المزيج الهائل للثقافات المختلفةل ظتهم في عقليّ 

قاح روع في اللّ الشّ و  ،لـــقالنّ جمة و حركات الترّ  تمنذ بدأ ة الفكر،بحريّ  والاعتزاز ،لعقلجيد افي تمّ 

كن أن مّ إذ لم يكن من الم كثيرة،  ةأجنبيّ ة ارات فكريّ ي حمل في أحيان كثيرة ملامح تيّ قافي الذّ الثّ 

كما يقول   اأصوليّ و  ا،محافظ ـــــي الذّي كانرعص الشّ ى النّ ــم علــري القائكّ ــرصيدها الفب قافةتكتفي الثّ 

   1."أحد إلىتفتوا لا تلّ و  ،بعوهافاتّ ة تم السنّ إذا وجدّ ": )افعيالشّ (

على ما حملته  ؛الأخرىقافات البسيطة بالثّ  ةالإسلاميّ قافة ي يصل الثّ فكان المعتزلة الجسر الذّ   

  .بالعقل سرّ تمالين و الدّ  مبادئوفيق بين التّ  احاولو فالمعتزلة  ،من تعقيد

على  قد جعلهم مؤهلين للردّ  ،مناظرةمن حجج و  ؛ةح المعتزلة بالأسلحة العقليّ تسلّ  كما أنّ   

من  تعطينا صورا اريخ العربيّ مصادر التّ و  .المنطقبالحجج و  الأخرىيانات أصحاب الدّ ، و الزنادقة

 : ه شاعرهم فيقول�ذا ينوّ و  الإسلامي ينالدّ فاع عن سين للدّ ين كانوا متحمّ نشاط المعتزلة الذّ 

                                                           
  . 350ه، ص1/1428ط/2الصّواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة، جمال الدين القاسمي، مكتبة الرشد،ج -1
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  .اقٍ ــ ـَآف ابَ وَ جَ  هُ رُ اطِ وَ خَ  مٌّ جَ      *      هُ لُ اوِ حَ يُ  ايمَ فِ  مٌ هَ لّْ مُ  ،نٌ قَّ لَ مُ 

 ه امرأتهتحكي عنّ  )واصل(فهذا  ،خرون جهدالا يدّ  ،ينعن الدّ  دفاعهمهكذا كان المعتزلة في   

أمامه  تفإذا مرّ  بدواة موضوعة أمامه، ح لوّ و  ،لاةقدميه للصّ  صفّ و  ،فيل وقه اللّ إذا جنّ  هنّ أ" :تقولف

  .1"لى صلاته، ثم عاد إفكتبهاة على مخالف جلس فيها حجّ  آية؛

 )بشار بن برد(د توعّ  فقد حدين،الملّ نادقة و أة على الزّ كان شديد الوطّ   يروى عنه أنهّ كما  

 .)واصل(لى البصرة حتى وفاة عندما جاهر بإلحاده، فلم يعد إ

 ،حامفّ الإو  ،رجالات المعتزلة كانت سيمتهم الجدل جلّ  بل لعلّ  صل فردا في ذلك،اولم يكن و   

 نويّ ثال )وسصالح بن عبد القدّ (قد ناظر  )فأبو الهذيل العلاّ (فهذا  ،معلى الخصو  الإغلاظو 

  2 :و فيه يقول ،لزمه الحجة وقطعه؛ فأ"كوكالشّ "بكتابه  ةالمشهور 

  .فأَنَْتَ لَعَمْرِي مِفْصَلٍ جَــدِلُ   *أبَاَ الهُذَيْلِ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ رجَُلٍ   

يمان من خلال الجمع بين ، �دف إلى تعزيز عقيدة الإالمعتزلة عقدها وكانت المناظرات التيّ   

جاعلين احترامهم  ،بفنون الجدل ومعرفتهم الواسعة ،العميقةمعتمدين على ثقافتهم  ،الفلسفةين و الدّ 

   .ةللعقل يفصل في مناقشا�م الدّينيّ 

يقول . سلامحرار في الإرون الأأو المفكّ  م أصحاب الفكر الحرّ بأ�ّ  3تشرقونفهم المسّ وقد عرّ   

 بأن أدخلوا فيها ؛ينيةعوا معين المعرفة الدّ المعتزلة قد وسّ  إنّ " :Goldzeher) غولدتسيهر(

                                                           
  .19المنية والأمل، لأحمد بن يحيى المرتضى،ص -1
  .27المرجع نفسه، ص -2
  .Hamilton-Adam Mez-Stainersسماّهم بذلك غير واحد من المسّتشرقين  -3
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 ة عن هذهى ذلك الحين مبعدا بشدّ كان حتّ ي  ذهو العقل الّ و  ؛ماعنصرا مهما آخر قيّ 

ة الشرعيّ  الأحاديثوا بعض م ردٌ  أ�ٌ حتىٌ  ،لمعتزلة بتوظيف العقل في الأحكامفهو يعترف ل 1."الناحية

: يقول أيضاو  ،والاستساغة الاستحسانل محل عدم وقوعها في العقو  فات،الصٌ و  ،سيمـ تقول بالتجالتيّ 

قد ساعدوا في جعل العقل ذا فالمعتزلة  نتيجة نافعة،  لنشاطه كان نحن لا نستطيع نكران أنٌ " 

ي الذّ و  قيمته،ي له اعتباره و الذٌ و  ،ددٌ حالذي لا ي وهذا الفضل في مسألة الإيمان، حتىقيمة 

  .2"ةـــافة الإســلاميـّالثقّـو  كانا في تاريخ الدّيــــن،جعل لهم م

من خرج عن طريقة  لأوّ كانوا قد  ف ،الإسلاميأثر كبير في الفكر ، ورجال المعتزلة عتزالوقد كان للا

   3:يمدحه فيقول )مرتبن المعبشر ( وهذا ،احترموهوقد أشادوا بالعقل و ، عبد بالنصّ لف في التّ السّ 

  .رِ ــــــــــــــسّْ الي ـُوَ رِ سّْ ي العُ فِ  بٍ احِ صَ وَ         *     ـــدٍ ـــــــــــــــــائِ رَ  نْ مِ  لِ قّْ العَ  رُّ للّه دَ 

  .رِ ــــــــــــــــــــمْ لأَْ لِ  دِ اهِ ــالشَّ  ةِ ـــیَّ ضِ قَ       *     بٍ ــائِ ى غَ لَ ي عَ ضِ قْ یَ  مٍ كِ حاَ وَ 

  .رِ ـــــالشَّ  نَ مِ  رَ  ـــّیْ الخَ  لَ صِّ فْ یَ  نْ أَ       *      هِ ــــــــالِ عَ فْ أَ  ضُ عْ ا بَ ئً یْ شَ  نْ إِ وَ 

  .رِ ــــــــــهْ الطُّ وَ  رِ ـــــیدِ قْ التَّ  صِ الِ خَ بِ       *      هُ ـــــبُّ رَ  هُ صَّ خَ  دْ ى قَ وَ ي قِ ذِ بِ 

فلم يعد  ،في هذا السبيل المعتزلةد على إثر كفاح ة قد تأكّ فنصيب العقل من الحركات الفكريّ   

هـ قد 200حوالي  )عريشّ الأ(حركة   أنّ حتىّ  ة،قليّ ة النّ بالأدلّ  والاكتفاءعنده،  من الممكن تنحية العقل

                                                           
  .290م،ص1946العقيدة في الشّريعة والإسلام، اجناس جولد تسيهر، ترجمة حسن عبد القادر وآخرون، دار الرائد العربي، -1
  . 107المرجع نفسه، ص -2
  .173ص أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، -3
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لى رين بالمعتزلة إة  كانوا متأثّ م في بحوثهم الكلاميّ بل إ�ّ  ،تركت مع المعتزلة في ضرورة البرهان العقلياشّ 

  .1كبير  حدّ 

 خ لمرحلةقد أرّ  – خاصّ  ة ذات طابع معرفيّ كمدرسة فكريّ –المعتزلةظهور  فإنّ من هنا و   

ولم تقتصر  ،)الشّرعي صّ الن(قل سلطان النّ تحرير العقل من أبرز سماته  جديدة في الفكر الإسلامي،

 توالت التيّ  ةهج واضحا في الحركات الفكريّ بل كان ذلك المنّ  ،المعتزلة وحدهم ىعلية هذه الخاصّ 

  ."ر الإسلامي إلى منّزلة يعتدّ �ابالفك االمعتزلة قد ارتقو  نّ إ": )Nicksone(بعدهم كما يقول 

يمكننا  ما أحاط بذلك من ملابساتو  ،م في نشأة المعتزلةي تقدّ من الحديث الذّ  إنّ   

  :النقاط التالية استخلاص

-98مابين  انيّ بداية القرن الثّ و  ،الهجريل مذهب المعتزلة نشأ بالبصرة في �اية القرن الأوّ  إنّ  *

) واصل(حادثة انفصال  .هيرةأي بعد الحادثة الشّ  ،)ريالحسن البصّ ( مات فيها لسنة التيّ ا ،هـ110

  .المعروف رسميال هبشكلو  ،ي أطلق المذهب صريحاالذّ  السبب المباشركانت  التيّ و  ،أستاذهعن مجلس 

 كذلك  راكان متأثّ و  ،اليهوديالمسيحي و هوت را بالاّ مذهب الاعتزال كان في كثير من مبادئه متأثّ  إنّ * 

  .ةاليونانيّ و  ةالإيرانيّ  بالاعتقادات

 كانت تشغل بال التيّ ، ةينيّ المشكلات الدّ ، و ةياسيّ صدى للأبحاث السّ  كان  هبالمذّ  يمكن القول أنّ * 

  .المسلمين في ذلك الحين

                                                           
  .369، عبد الحكيم بلبع، صأدب المعتزلة -1
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هب المذّ  أنّ  أي ،)بن عطاءواصل (ن برئاسة المعروفة تكوّ  اريخيةفة التّ تزال بالصّ الاعّ هب ذّ م إنّ * 

  .)واصل بن عطاء(لم ينسب لغير و  دمة،القائمة لم ينشأ في فترة  متقّ بمبادئه 

  .مبادئ المعتزلة: المبحث الثاني

يقول  تزال؛الاعّ تحق مبدأ من قال �ا جميعا اسّ  ، خمسة مبادئ رئيسيةقام المعتزلة بتبنيّ   

ى يجمع تزال حتّ الاعّ  اسمأحدهم  ليس يستحقّ و " :الثالثرؤوس المعتزلة في القرن أحد  )الخياط(

الأمر و  ن،المنزلة بين المنزلتيّ و  ،الوعيدالوعد و  العدل،التوحيد و  :القول بالأصول الخمسة

  1."كرهي عن المنّ النّ و  ،بالمعروف

طوية ردت الفرق  المنّ فقد انفّ  ،الخمسة الأصوللى هذه إ  يمتدّ حول الفروع فلا الاختلافأما   

  .2ة كل منهادت خصوصيّ بأحكام حدّ  تزالالاعّ تحت لواء 

نتاجهم ا مبدأ المعتزلة لبيان أثرها في إ قام عليهالمبادئ التيّ  –في إيجاز  –ديث الحسنعرض و   

  :ل الأصول عندهم هوأوّ و  ة،الفكريّ لى ما تنطوي عليه الملكة ع ق إلاّ تّ لا تتفح كون القرائ  ؛عريالشّ 

  وحيدالتّ  -1

فقد اعتبروا أعمق  ،ي تجتمع حوله المعتزلةالذّ  الأقوىفهو الفصل  ،مذهبهم وحيد لبّ يعتبر التّ   

 ،جسيم يفيد ظاهرها بالتّ لوا الآيات التيّ تأوّ و  ،فاتالتعطيل للصّ و  ،زيهإيمانا بالتنّ  ةالإسلاميّ وائف الطّ 

 ،ةميّ لاقتضاء ذلك الجسّ  ،تعالى يوم القيامةو استحالة رؤية االله سبحانه  لالأصّ  قد بنوا على هذاو 

                                                           
  .126ه،ص1344أبو الحسن الخياّط، الطبعة القاهرة،  الانتصار، -1
الفرق بين الفرق، البغدادي، أن المعتزلة افترقت فيما بينها عن عشرين فرقة كل فرقة تكفر سائرها وقد ذكرها بأسمائها   -2

  .103احظية نسبة إلى رؤسائها، صكالراصديةّ والنظاّمية والبشّرية والج
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ا قول إنمّ و  ،هذا ليس بإجماعهمات، و فات ليست شيئا سوى الذّ الصّ  أنّ  تنتجوامماّ سبقفاس ،الجهةو 

د لمنع تعدّ و  ؛تعالىسبحانه و االله القرآن مخلوق  أنّ أي  ؛ة القديموحدانيّ  ،بنّوه علىالأكثرين منهم

يوهم بذلك في  كل ما  فالمعتزلة كانوا ينفون صفة الكلام من االله تعالى،هم في الكثيرين منّ نلالقدماء، و 

وصف  صّ خالقدم أو  القول بأن االله تعالى قديم ؛م طائفة المعتزلة من الاعتقادهي يفالذّ  " مقوله

 ،علمبلا  ؛بذاته قادر بذاته حيّ  ،فقالوا هو عالم بذاته .فات القديمة أصلاالصّ  انفو و  ،ذاته

ي فات في القدم الذّ ه لو شاركته الصّ لأنّ  ؛به معان قائمةو  ،ت قديمةاهي صفو  ،حياةو  ،قدرةو 

 ،مخلوق  في محل ،دثكلامه محّ   فقوا على أنّ اتّ و  ،ةهيّ و تشاركه في الأل ؛الوصف هو أخصّ 

، حكايات عنه فإن وجد في محل عرض؛ فقد مثاله في المصاحف، كتب أصوتوهو حرف و 

ولكن  ، ليست معاني قائمة بذاته،البصرمع و السّ و  ،الإرادة أنّ  فقواأتّ قد و  .ني في الحالفّ 

صار في دار بّ وا على نفي رؤية االله تعالى  بالإفقاتّ و  تحليل معانيها،و ، اختلفوا في وجوه وجودها

 ،زوالاو  ،تقالاانّ و  ،ييزوتمّ  ،وجسم ،وصورة ،جهة ومكانو  ،من كل وجه شبيه عنهونفي التّ  ،القرار

  .1"مط توحيداوا هذا النّ سمّ و  ،أوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها، و راتأثّ و  ،راتغيّ و 

  :علاقته بالفكر اليونانيوحيد و التّ مبدأ * 

 لا يكون مسلما إلاّ  سانفالإنّ  ،الإسلاميين وحيد في ذا�ا أصل من أصول الدّ عقيدة التّ  إنّ   

من  الأخرىهل هي  نتساءلعلنا تج ،مباحث المعتزلة عت فيتفرّ  لكن الفروع التيّ و  ،داإذا كان موحّ 

  ....نبي؟ا وافد جديد من فكر أجّ أم أ�ّ  ،؟الإسلاميين صميم الدّ 

                                                           
  . 57، ص1للشهرستاني،ج الملل والنّحل، -1



مبادئهم وأهم القضايا في فكرهمنشأة المعتزلة و                                  :الفصل الأول  

 

28 
 

 ،نضيجةها غير فات القديمة عن االله كانت في بدءأن فكرة نفي الصّ ": )ستانيلشهر ا(ر يقرّ   

لهين قديمين على استحالة وجود إ فاقهو الاتّ و  ،فيها على قول ظاهر يشرح )بن عطاءواصل (وكان 

بعد مطالعة   أصحابه هاحا شر نمّ وإ ،لهينبت إ،  فقد أثّ صفة  قديمة، و معنىمن أثبّت : قالو  ،ينأزليّ 

  .1"لى كونه عالما قادرافات إجميع الصّ  لى ردّ ؛ إانتهى نظرهم فيها، و كتب الفلاسفة

تها الدولة  عرفالتيّ قل إثر حركة النّ  ؛ةالهيلينيّ روا تأثيرا بعيدا بالفلسفة المعتزلة قد تأثٌ  لعلّ و   

التجسيم ؛ و هــالتشبيوالجهات و  ،الرؤيةفات و فآراؤهم في نفي الصّ  ؛)المأمون(خصوصا على عهد 

أبا الهذيل ( ر أنّ يقرّ  "عريفالأشّ " ،قد تناولها الفلاسفة ،القول بخلق القرآن؛ و الحلول في مكانو 

الباري علم   أنّ  ":ي قال في بعض كتبهالذّ  )سيطالّ  ورسطإ(أخذ رؤيته في ذات االله عن  )فالعلاّ 

  .2"هي ،وقدرته هي هو، علمه هو" :قالبذلك و  )أبو الهذيل(جب فأعّ  ،"كله، قدرة كله

يذكره  يالذّ  )أفلوطين(نفي صفاته كان لهم رأي واضح في ذات االله و   ينمن الفلاسفة الذّ و   

ه قولهم إنّ و    ،فاتهم الصّ ذلك من نفيّ  وما وراء... ":ات ثم يعلق قائلافي الإلهيّ  هءآراو  ،)الغزالي(

هب فمذهبهم فيها قريب من مذّ  ،ما يجري مجراهو  ،اتلا يعلم زائدا عن الذّ ات عليم بالذّ 

فيبدوا أنّ  ،اتتنزيه الذّ فات و فلاسفة اليونان في نفي الصّ بين المعتزلة و  هاهنافقد ربط . 3"المعتزلة

فكر اليونان ما  نبل ليس ببعيد أن يكونوا قد اقتبسوا م ليد،دوا آراء الفلسفة �رد التقّ المعتزلة لم يردّ 

فات الصّ و  ،يةنوّ ثفيقول المعتزلة كما قال الفلاسفة بال ،فاع عنهه في الدّ و ر استظهيني و هم الدّ م معتقديدعّ 

                                                           
  .135أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص  -1
  .42-41الإنتصار، أبو الحسين الخياط، ص -2
  .73م،ص2009عبد الحليم محمود، دار الكتبة الحديثة، مصر،: المنقذ من الضلال، أبو محمد الغزالي، تحقيق -3
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هي  ؛وليست صفات قديمة بحياة هي ذاته، حيّ و  ،قادر بقدرة هي ذاتهو  ،ليست خارجة عن ذاته

يدعمو�ا بنفي كل شيء من شأنه أن و  وحيدم بذلك يؤكدون عقيدة التّ فإ�ّ  ،اتمعان قائمة بالذّ 

  .وصف في ذاته ي هو أخصّ القدم  الذّ  تعالى في مشاركة االلهو  د،بالتعدّ يوهم 

آية و  كما سيأتي بيانهبخلق القرآن   ساقتهم إلى القول وحيد هي التيّ في التّ  عقيدة المعتزلة ولعلّ   

نهم  لكّ  ، فحسب،ةـــريعأصول الشّ و  ،لى القرآنمبادئهم إوا يستندون في آرائهم و المعتزلة كان ذلك أنّ 

ين و مذاهب تعارضا بين قضايا الدّ  وجدوا كانوا إذاو  ،آراءهموا يؤيدون ذلك بمذاهب الفلاسفة و كان

  .1وسعهم من حيلة بكل ما وفيق بينهما في التّ  م يجتهدون�ّ الفلسفة فإ

 ،لـــــــالعقبتأييد  ةالإسلاميّ لى ذلك هو رغبتهم في تقويم القضايا ي حدا بالمعتزلة إالذّ  ولعلّ   

الطريق أمام  ونسدّ يفي الوقت نفسه و  ،التسليم �او  ،هال لا يجد المخالفون مناصا من تقبّ حتىّ  ؛المنطقو 

يار المروق دفعوا في تّ  لا ينّ حتىّ  ،فهمها يستطيعون ، ولابريق الفلسفةين يعجزهم ضعفاء العقيدة الذّ 

ين في صورة مقبولة ا هي محاولة  لعرض مبادئ الدّ نمّ ، إالفلسفةو  ينفمحاولة التوفيق بين الدّ  ،الزندقةو 

  .2 كانت سببا في حمل الكثيرين على الزندقةتلك الفجوة التيّ  لسدّ عاجم و قفين من الألدى المثّ 

  :ةوعلاقته بالمباحث العقليّ  ،العدلمبدأ  -2

 بنى عليها التيّ  ها،أهمّ صول و هو من أقوى الأو  ،في تفكير المعتزلة ظريةصول النّ يعتبر ثاني الأ  

  .مناظرا�مو  ،لت مكانا كبيرا في جدلهم احتّ ة التيّ المعتزلة طائفة من المسائل المهمّ 

                                                           
  .57زهدي جار االله، ص: المعتزلة -1
   Hamilton A.R Mohammedanian p 8-8. 138أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص -2



مبادئهم وأهم القضايا في فكرهمنشأة المعتزلة و                                  :الفصل الأول  

 

30 
 

لكن المعتزلة و  ،مات لدى المسلمينشيء من المسلّ  عنه لمنفي الظّ و  تقاد بعدالة الخالق،فالاعّ   

ة قضايا  لى عدّ ، وقد هداهم بحثهم في عدل االله إدقائقهافي يبحثون و  ،سفون هذه العقيدةأخذوا يفلّ 

  .كلامية

وا العقاب على فعدّ  ؛عبد في أفعاله غير مختاال نّ ين قالوا أة الذّ لأصل على الجبريّ اوا �ذا ردّ  قدو   

 ،فعله إلى داهن أمر هع�يه و  ،لى مخالفتهبأمر هو مضّطر إخص معنى لأمر الشّ  لاا، إذ ظلم ذلك

  1،العصور ين في كلّ رجال الدّ و  ينالمفكرّ شغلت أذهان الفلاسفة و  -يةالحرّ قضية الجبر و -ة هذه القضيّ و 

  : قوله 2"كعب بن زهير"هم فقد روي عن ا شعراءث �تحدّ و ، كما شغلت عرب الجاهلية

  .رُ دَ ــالقَ  هُ لَ  وءٌ بُ خْ مَ  وَ هُ ى وَ تَ الفَ  يُ عْ سَ    *ي   نِ بَ جَ عْ لأََ  ءٍ يْ شَ  نْ مِ  بُ جَ عْ أَ  تُ نْ كُ   وْ لَ وَ 

  .رُ ــــــــــــتشِ نَ مُّ  مُّ ـــــالهَ وَ  ةٌ دَ احِ وَ  سُ فْ النـَّ فَ     *ا    ـــــــــ ـَهكُ رِ دْ يُ  سَ يْ لَ  ورٍ مُ ى لأُِ تَ ى الفَ عَ سْ يَ 

  .رُ ــــــ ـَثـي الأَ هِ تَ نْ ى ي ـَتَّ حَ  نُ يْ ي العَ هِ تَ نْ  ت ـَلاَ    *    لٌ ــــــــــــمَ أَ  هُ لَ  اودً دُ مْ مَ  اشَ ا عَ مَ  ءُ رْ المَ وَ 

أأحرار هم في  ؛ت مسألة القدر تثير تفكير المسلمين وتدفعهم للتساؤلظلّ  الإسلامجيء بم  

  .؟أم مجبرون ،إراد�م

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا   ﴿: قوله تعالىل مصداقا ،تفكيرهم هذه الجدليّة استدعت   إِنَّا هَدَيْـ

هَا﴿ :قوله تعالىو  ،3﴾كَفُوراً فأخذوا عن هذه ، 4﴾فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيـْ

                                                           
  .306فجر الإسلام، أحمد أمين، ص  -1
" البردة" شاعر ذبياني ناصب الإسلام العداء فأهدر الرسول﴿صلى االله عليه وسلم﴾ دمه إلا أنهّ عاد ومدحه بقصيدته المشهورة -2

  .قصيدة و لعلّه استقى بعض معانيه من نصارى  الجزيرة 33كساه برّدته، له ديوان يحتوي على ف
  .3سورة الإنسان، الآية  -3
  .41سورة الزمر، الآية  -4
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لا و  ،أفعالهبر على سان مجّ نّ الإ ها تفيد بأنّ و وجد أخرىيات في أفعاله، وآ سان حرّ نّ الإ نّ الآيات؛ أ

إلى  .1﴾كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿ :لا اختيارا؛ منها قوله تعالىة و يملك إراد

يات في ظاهر الآ هذا التشابه عليجا ممّ  ،الاختيارو أياقها على الجبر س  يدلّ يات التيّ ذلك من الآغير 

  . فيها غير مخيرّ مسيرّ  ؛خاضعة لسلطة  هذا القدر سانالإنّ أن أفعال و  لة القدر،الجدل حول مسأيثير 

لا " :﴾سلمصلى االله عليه و ﴿ من ذلك قول الرّسول ؛ما يثبت القدر فقد جاء في الحديث  

ما أخطأه لم و  ما أصابه لم يكن ليخطئه،  يعلم أنّ حتىّ و  ،هشرّ ه و  يؤمن بالقدر خيرّ يؤمن العبد حتىّ 

  2."يكن ليصيبه

ة العبد في ريّ بحفقالوا  ،فقد أخذ جماعة من المسلمين موقفا آخر الشواهد؛ وبالرغم من هذه  

عن االله  ،نفيهو  لأنفسهمة لقولهم بنسبة القدر هؤلاء هم القدريّ و  ،نن ليس للقدر عليه سلطاأفعاله، وأ

  .تعالى

من  الإنسانكسب   أنّ  ى تشهد عللائل التيّ الدّ قد استنبطوا  المعتزلةيمكننا أن نلاحظ أنّ و   

من أعان فاعلا على فعله  لأنّ  ؛الل له سبيل معصيته ثم يعاقبه عليهيذّ  نأسبحانه  ما كان اللهف ؛صنعه

فهو القائل عن  العدل من صفاته،و  ،ةيّ ات الإلهعن الذّ  لم منفيّ ظّ لفا يكون جائرا،عاقبه عليه  ثمّ 

                                                           
  .31سورة المدثر، الآية  -1
  .181، ص2مسند، ابن حنبل، ج -2
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مٍ للِْعَبِيدِ  ﴿ :نفسه رة ز فكّ ويقول فيما يعزّ  1﴾كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ فَمَا  ﴿:يقول أيضاو  ﴾وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ﴿ :فرادة الأحريّ  إثبات   . 2﴾وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـ

هو و  إلاّ  بـسان لا يعاقفالإنّ  الإلهي، لرون رؤيتهم في العدّ رادة يقرّ الإ ةريّ فالمعتزلة بتقريرهم بح  

أجد  هل" : لو ــن يقأ )عمرو ابن العاص(يوما  دعيهذا ما  لعلّ و  ،ليفالتكّ  هذا هو نمطو  ،حرّ 

 عمرو(قال  ،"هـاكم إليــأنا ذلك المتح ": )عريشّ أبو موسى الأ(فقال له ، "يليه ربّ أحدا أخاصم إ

ه لا لأنّ ": قال "؟ولم" :)عمرو( قال ،"نعم " :قال ،"بني عليهشيئا ثم يعذّ  عليّ  أيقدّر": )بن العاص

  3."جوابا لم يجدفسكت عمرو و . يظلمك

زيهه عن تنّ له و عدّ  لتأكيد ة الأفراد،جاءثبات حريّ إو  ،في نفي القدرة ر المعتزلةظوجهة ن ولعلّ   

العقاب، واب و ا للثّ مستحقّ  ،ن يكون خالقا لها، وجب أفعالهسان على أنّ لم، فلكي يحاسب الإالظّ 

من فعال العباد لا تخلوا أ": - وهو من زعماء المعتزلة - )شرسامة الأثم(من هنا قال و  م،الذّ ح و المدّ و 

أو  ما،لا ذّ ولا مدحا و  وا ثوابا ولا عقابا،م يستحقّ ل ه من االله، ولا فعل لهم؛ا كلّ إمّ  ثلاثة أوجه؛

واب كان لهم الثّ   ،منهم فقط وأ الذّم لهم جميعا،ح و وجب المدّ  ،ومن االله تعالى ،تكون منهم

  4."مالذّ والمدح و  ،العقابو 

  .ة؟ة أجنبيّ ارات فكريّ رادة له صلة بتيّ ة الإلحريّ  مثبا�، وإنفي المعتزلة للقدر كان  ولكن هل  
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 بين آراء العقائد التيّ و  من جهة، فكير المعتزلةالباحثون إيجاد العلاقة بين تحاول المستشرقون و   

بين مذاهب ونحن نجد ": Debeor )ديبيور(لفيقو  ،فلسفة اليونانو  ،هوت المسيحيارتبطت باللاّ 

بينهما  ينكر أنّ  ا، لا يستطيع أحد أنة شبها قويّ بين العقائد المسيحيّ و  ،سلاممين الأولى في الإالمتكلّ 

وكان  هي مسألة الاختيار، ؛ل مسألة قام حولها الجدل بين علماء المسلمينأوّ و  صالا مباشرا،اتّ 

  .1"ختيارون يكادون جميعا يقولون بالاالشرقيّ ون المسيحيّ 

عرضوه من نسبة فكر المعتزلة إلى تشرقين حول ما تقارير المسّ  )حمد أمينأ(قد نقل الأستاذ و   

مسألة  أنّ  اعتبرو لم يتبنىّ ذلك،  هأنّ  إلاّ  .الاختيارق منها بمسألة الجبر و المسيحي خاصة ما يتعلّ  الفكر

من أحاديث و  ،يد بالجبرف تجاءت من آيات القرآن التيّ  لقدر شيء أصيل في الفكر الإسلامي،ا

  .2لى الإيمان بالقدرإ  تدعوسول التيّ الرّ 

، لم تكن فقط لنفي القدر هوت المسيحيالقدر في اللاّ  إلىلتفات المسلمين إن كانت مسألّة او   

  .البشري تمجيد العقلو  ،سانيةنّ لإرادة الإة امن المعتزلة بحريّ  اعتداداا نمّ إو 

عندهم يهدم  القول بالجبر ؛في نظريات المعتزلة لان ل ركنا هامارادة يشكٌ ة الإريٌ بح لالقو  لعلّ و   

غلبت عليه مشيئة االله و  ،ساننٌ ة الإرادة إذا سلبت من الإحريٌ  أنٌ  أصولا أربعة من أصولهم الخمسة، إذ

ثم  ؛برسان ا�ّ نّ ف الإلا يعقل أن يكلٌ و  ،فق مع أصل العدل عندهمالفساد فهذا لا يتٌ رك و شٌ في الٌ 

 ،يمان والكفرتوت منزلة الإلى االله لاسّ ح إبّ لو نسب الق ومن ثمّ  ووعيده، ينفذ فيه وعدهيحاسب و 

                                                           
، 1957محمد عبد الهادي أبو ريدة، لجنة التأليف والترجمة، الطبعة القاهرة، : دي بور، ترجمة تاريخ الفلسفة في الإسلام، -1

  .63ص
  .383ضحى الإسلام، أحمد أمين،ص -2
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يقود عمل  لا �ياالمعروف فلا أمرا و و  رــمنكـال عند ذلــك كما يتساوى  ،فلا منزلة بين المنزلتينّ  ،الفسقو 

  العبد

  :الوعيدالوعد و  -3

ا الوعيد أمّ في المستقبل،  عنهرر و دفع الضّ ، ألى الغيريصال، نفع إن إلوعد هو كل خبر يتضمّ ا  

  .1أو تفويت نفع عنه في المستقبل ،لى الغيرن إيصال ضرر إفهو كل خبر يتضمّ 

ما  هذاو  ،اس بحسب أعمالهمار للنّ النّ ة و فالجنّ  الوعيد مرتبط بالأصل الإلهي،د و أصل الوعو   

 ،كشفاعة يوم القيامة فأنكروها  ؛نجاز الوعيد تتعارض مع إحاديث التيّ يرفضون بعض الأ جعل المعتزلة

 ااستحقّ  ،الوعيدالوعد و  ن كان، إساؤللى التّ ة إر�م نزعتهم العقليّ جّ و  ،الواردة في ثبو�ا لوا الآياتتأوّ و 

تجري على  شرار ثمّ يعاقب الأو  ،خيارل الإلهي يثيب الأفالعدّ . البهائمو  الأطفالاض ر أعو  ،فينللمكلّ 

  2.*الأعواضو  الاستحقاقة البقيّ 

  : صول المعتزلة صل من أفي ذكره لهذا الأ )ستانيالشهر ( :ويقول

 العوضو ، وابتحق الثّ توبة اسّ و  ،نيا على طاعةمن الدّ فقوا على أن المؤمن إذا خرج واتّ "  

 استحقّ  ؛ارتكبها عن كبيرةإذا خرج من غير توبة؛ و  معنى آخر وراء الثّواب، هوو  لالتفضّ و 

                                                           
  .223عبد الكريم عثمان،ص: الجبار، تحقيق شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد -1
في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق  " غير المكلّفين فهم الأطفال،العوض للبهائم قدر نفعها للإنّسان عن : الإستحقاق -*

  .أحمد محمود صبحي. الإسلاميّة في أصول الدّين، د
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وعدا ووعيدا  مطهذا النّ  او سمّ و  ار،من عقاب الكفّ  لكن يكون عقابه أخفّ  ،ارالخلود في النّ 

...".1  

فقد اجتهدوا في توليد  ؛هو المنزلة بين المنزلتينّ و ألا  ،مرتبط عندهم بأصل آخر الأصلوهذا   

  .فين غير مكلِّ و  ،نفو مكلَّ  ؛أهل الجحيمو  ،ةأهل الجنّ  حسب أفعالهم؛ القيامة ماس يو منازل النّ 

  :نالمنزلة بين المنزلتيّ  -4

فهو لا يقتصر  ة لنشأة المعتزلة،يّ التاريخ هو نقطة البدء ؛صل من وجهة نظر الباحثينهذا الأ نّ إ  

 وقعت بين يحكم على الحوادث التيّ و  ،ياسييجابيا في الموقف السّ ل إبل يتدخّ  ،ةاوية الدينيّ على الزّ 

  2.المسلمين بسبب الخلافة

 أهل فاقلاتّ  فاسق هأنّ  الكبيرة مرتكب على حكمه هذا الموقف في )بن عطاء واصل( رقرّ و   

 ونه كافر نعمة فاسقا،يعة يسمّ والشّ  ،فاسقا مشركا هيسمونّ  فالخوارج ،سميةالتّ  هذه على سلامالإ

 ،ميته فاسقافاجتمعوا على تسّ  ،ايه مؤمنا فاسقالمرجئة تسمّ و  يسمّيه منافقا  فاسقا، )ريالحسن البصّ (و

 ،ولا مشرك ،لا منافقو  ،ه مؤمننّ أ" :لا يقالو  ،صاحب الكبيرة فاسقا ، فيكونعلى حكّمه اختلفواو 

  .3"نـــيهل الدّ ما تشابه فيه أ فهذا ،كافر  لاو 

                                                           
  .56، ص1الملل والنّحل، للشهرستاني، ج -1
  .  56،ص1المرجع نفسه،ج -2
م،ص 1954-ه1/1373محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النشر البابي الحلبي، ج: أمالي المرتضى، الشريف المرتضى، تحقيق -3
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 يمان مرتبط بالعقيدةالإ أنّ  يبرهن) واصل بن عطاء( أننيف من خلال هذا التصّ يتّضح لنا   

 عتقادعمله، فمن أدخل بالاوصدقه و  ،عنه بلسانه يعربو  ،ساننّ الإيمان يعتقد به الإ نّ ل، إذ أالعمو 

  .حسب رأيه بالعمل فهو فاسق دخلمن أو  ،الشهادة فهو كافردخل بالاعتقاد و من أو  فهو منافق،

  :1كرهي عن المنّ النّ الأمر بالمعروف و  -5

الملل  أصحابو  ،وقد مارسه المعتزلة لجهاد الزنادقة ،صل العملي في مبادئ المعتزلةه الأولعلّ   

إن  فواجب، و  واجبا، إن كانو  ،فالأمر بالمعروف تابع للمأمور به قد اعتبروه فرض كفاية،و  ،الأخرى

يباشر كر واجب تركه و لمنّ لأن جميع ا ،هكر فواجب كلّ هي عن المنّ ا النّ أمّ ندبا فندب، و  كان العمل

  .كاربالإنّ 

فهذا  هب؛خاصة رؤوس المذّ و  ،ينفاع عن الدّ هم للدّ ة حماسّ المعتزلة أوجبوا ذلك لشدّ  يبدو أنّ و   

، يعةة الشّ غاليّ  ليس أحد أعلم بكلام ": فيقول )عمرو بن عبيد(يذكره رفيقه  )واصل بن عطاء(

  2."عليهم منه والردّ  ،المرجئةو  ،ةالدهريّ و  ،كلام الزنادقةو  ،مارقة الخوارجو 

دواة موضوعة أمامه وح و دعا بل، و لاةقدميه للصّ  يل صفّ عليه اللّ  ذا جنّ ه إنّ ه امرأته اتذكر و   

  .3لى صلاتهعاد إ جة على مخالف جلس فكتبها ثمّ ت آية فيها حذا مرّ فإ

وه قد نّ حدين و ويجادل الملّ  ،ليناقش المخالفين ،مصارينتقل في الأفاق و وكثيرا ما كان يجوب الآ  

  4 :فقال  )صارينّ صفوان الأ( كبذل

                                                           
  .المعروف ما عرف الفاعل حسنه؛ لودّل عليه لذا لا يقال في أفعال االله معروف، والمنّكر ما عرف فاعله قبحه -1
  .21، الشهرستاني،صالمنّية والأمل -2
  . 19المرجع نفسه،ص -3
  . 249م،ص1/1993ط/19احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ج: معجم الأدباء، ياقوت الحموّي، تحقيق -4



مبادئهم وأهم القضايا في فكرهمنشأة المعتزلة و                                  :الفصل الأول  

 

37 
 

  اقِ آفَ  ابُ وَّ جَ  هُ رُ اطِ وَ خَ  ،مٌّ جَ      *   ـــــــــهُ  ـُلاوِ حَ ا يُ يمَ فِ  مٌ هَ لْ مُ  ،نٌ قَّ لَ مُ 

عمرو بن ( ك المعتزلة، من شيوخ غيره أمرمن  أيضا كان  )بن عطاء واصل(أمر  منكان ما  و   

ين عقدوا الذّ  )الجاحظ(و  ،)مرــر بن المعتبش(و ،)ظامابراهيم النّ (و ،)فبن العلاّ  الهذيلأبي (و ،)عبيد

  .لالرف عن الظّ الصّ و   ،قّ ــلى الحعوة إالكتب للدّ  فواألّ و  ،أقاموا المناظراتو  ،المقارنات

 ساقعن اتّ لنا  تكشف ،تزالعّ مذهب الا قام عليها ة التيّ ساسيّ صول هي المبادئ الأهذه الأ  

 صلة االله بالعالم،و  ،سان بربهنّ الجدل عندهم من حيث علاقة الإ موضوعاتإن اختلفت و  أفكارهم،

 هكذا يبدوو  ، يتبوأ منزلتهحتىّ  ،عملاما يجب عليه فكرا و و  ،الآخرمنزلته في العالم و  ،ساننّ ومصير الإ

ساقا كما يجمع الخيط الكامن يجعل بينها اتّ و  ،يجمع بينها أ كامن وراء هذه الموضوعات جميعا،مبد لنا

 ،بالأخلاق نسقاو  ،م قد التزموا بالعقل منهجاى أصالة المعتزلة في أ�ّ تتجلّ و  ات المسبحة لا تتناثر،حبّ 

  .1لا �افت فيهساق فكير عن اتّ ف هذا التّ وكش

  .تزاليعّ لاالقضايا الكبرى في الفكر ا :المبحث الثالث

  :وحيد العقليالتّ ة خلق القرآن و قضيّ  -1

أقامت الخلاف و  ، أثارت فكر المعتزلةكثر الموضوعات التيّ ، من أو قديممحدث أ 2كلام االله  

 ؛ر العباسيروها في العصّ قد أثّ و  خلق القرآن بتاريخ المعتزلة، سألةاقترنت موقد  3،بين الحنابلةنهم و بيّ 

                                                           
  )، عن دار المعارف1961نشرت عام : (الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، أحمد محمود صبحي، رسالة دكتوراه -1
إلى تسميّة علم الكلام �ذا، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلاميّة في علم ) كلام االله محّدث أم مخلوق(المشكلة ربما ترجع هذه  -2

  . 130الكلام، المعتزلة، ص
  .نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل صاحب محنّة خلق القرآن -3
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اس ثلاث ة فكر النّ شغلت القضيّ و  ،حنهم �اامتّ و  ،برأيهم حمل الخليفة الفقهاء على القول �او 

  .ة العقيدةفأزهقت حريّ  )الواثق(و )المعتصم(و )المأمون( خلافات؛

، فقد نفسهمالمعتزلة أو  لاثةعصور الخلفاء الثّ سبق من عند البحث فيها؛ نجدها أهذه المسألة و   

قال �ا  ثمّ  ،والي الكوفة )خالد بن عبد االله القصري(وقتله  )الجعد ابن درهم(ظهر هذه المقالة أ

د تعدّ ل إلاّ و  ؛ليس بقديمو  ،حكم بأن القرآن مخلوقو  ،اتوتنزيها للذّ  ،فاتنفيا للصّ )الجهم بن صفوان(

  .القدماء

في القرآن مثل قوله  آيات الكلام تلتأوّ و  ،فاتالصّ  تنفو  ذلك بعد جاءت المعتزلة منو   

  1.﴾وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿:تعالى

ب قرّ ، و تهي جعلهم خاصّ الذّ  ،)المأمون(م في عهد مهنجّ  عسطالمعتزلة  نّ اريخ أيشهد التّ و   

لقول بخلق القرآن نوا له افزيّ  لم يكن يفارقه، )أبو دؤاد(و ،)فالعلاّ (ستاذه كان ة؛ فألرؤوس المعتز 

 ،هجرية 218وة سنة عنّ القول بذلك  اس علىحمل النّ  ثمّ  ،هجرية 212ة سنة مّ هب الأعلنه مذّ فأ

  . عدامأو الإن ـجها السّ ـن الجزاء فييكو بمحاكمات و اس يمتحن النّ ن كا  قدو  ،سنة وفاته

كار بخلق وحيد، فعدم الإنّ ورهم للتّ من تصّ  ظهر" كلام االله"لمعتزلة من مشكلة موقف ا نّ ع أمو   

 ةفالقضيّ  ،فراده بالقدمة يقتضي انّ فانفراد االله بالألوهيّ  كل ما هو قديم فهو إله،و  القرآن يقتضي قدمه،

و مسألة سيم أقة بالتجّ المتعلّ  ؛خرى؛ لا تختلف عن مباحث المعتزلة الأاأخذت طابعا سياسيّ  بعد ذلك

  .ة يوم القيامةالرؤيّ 

                                                           
  168: سورة النساء الآية -1
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مة حركتهم وصّ  ي وصمالذّ  ،ميمذّ الب هذا التعصّ  إلىي دفع المعتزلة ما الذّ  ا نتساءللكنّ   

  .لا تعرف الجمود؟ ،ةصحاب نزعة عقليّ تتنافى مع كو�م أ

 لوا في سبيل ذلكتحمّ و  ،يهمر خصوم المعتزلة من الحنابلة على تحدّ لماذا أصّ  ومن ناحية أخرى،  

  الجلد؟الحبس و 

قول  بذلك  لا يضاهواحتىّ  ،ق القرآنعلى فرض القول بخلّ  إصرار المعتزلةر اعتبا ايمكنن  

عليهم وه ذ كان كلمة االله و لا يتخذإ ؛خلوقانه ليس بم )عيسى ابن مريم (عائهم علىفي ادّ صارى النٌ 

 تمكٌنهم، و دهمكيّ و  خبروا جدلهمو  ،ياناتهل الدٌ ثغرة، فالمعتزلة قد ناظروا أ الإسلامتنفتح على و  ،ذريعة

  .من العلوم الكلاميٌة

مفهوما تماما من  ؛ةعتقاد بخلق القرآن عقيدة رسميّ ظروف فرضهم الإو  ،لم يكن موقف المعتزلة  

ا التمسوا وإنمّ  مة أو الموعظة الحسنة،، الحكّ فلم يلتمس المعتزلة ،ةفضلا عن العامّ  ،الفرق علماء سائر

  .1ولةسطو الدّ 

ا فقهاء نمّ إو  ،م ليسوا علماء كلامعلى أ�ّ ون كان الحنابلة يصرّ   وفي الموقف المقابل للمعتزلة،  

 ،كلام االله هو القرآنإنّ   ونفي كتاب االله فيقول لا يوردون رأيا لم يرد بصراحة محدّثون، إذ كانوا

                                                           
حاول أخناتون فرض عقيدة : جحا مؤقتا يجمع نتائج عكسية، وأمثلة التاريخ مؤيدّةإنّ فرض العقائد بواسطة الدّولة وإن كان نا -1

التّوحيد على المصّريين فأخفق لأنهّ كان ملكا، فرض المأمون عقيدة خلق القرآن فدفع المعتزلة غاليا، فرض الخلفاء الفاطميون 

الدّرس الوحيد الذّي تعلّمه من التّاريخ هو : ، وصدق هيجلالتشيّع على المصّريين فلم يصبح بينهم شيعي واحد منذ عهد الأيوبيّين

  134ص -بتصرف–أنّ أحدا لا يتعلم من التاّريخ، عن دراسة فلسفيّة لآراء الفرق الإسلاميّة في أصول الدّين 
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 ه مخلوق لأنّ يصفونه بأنّ  لاو  ات القرآن الكريم،فظين في آيدث لورود اللّ و محّ أ "مجعول"ه يصفونه بأنّ و 

  .الشّرعي في النصّ  لم ترد الكلمة

 ،بالكلام كان  فاهتمام المعتزلة ،تكشف عن اختلاف موقف الفرقتين هذا ما جعل الواقعة  

تصار بعد انّ  )حمد بن أبي دؤادأ(في هجاء  )أبو العتاهية(عن ذلك  قد عبرّ و  ،انشغال الحنابلة بالفقهو 

  1 :لأهل الحديث )كلالمتوّ (الخليفة 

  .وكََانَ عَزْمُكَ عَزْمًا فِــيهِ تـَوْفِيـــــــــــــــقُ     *لَوْ كَانَ رأَْيُكَ مَنْسُوباً إِلَى رُشْــــــــدٍ            

  .عَنْ أَنْ تَـقُـــــولَ كَـــــلاَمَ اللَّهِ مَخْلــُــــــــوقُ    *لَكِنَّ فِي الفِقْهِ شُغْلٌ لَوْ قَـنـَعْتَ بـِهِ           

ينِ تَجْمَعُهُمْ               .مَا كَانَ فِي الفَرْعِ  لَوْلاَ الجَهْلُ وَالمُوقُ   *مَاذَا عَلَيْكَ وَ أَهْلُ الدِّ

 فالحروف التيّ  لحوادث،ا من صفات الأ�ّ  ،ي المعتزلة صفات الكلامفوكان مدار الخلاف ن  

 ،ا غير مخلوقةنة يقولون أ�ّ الحنابلة من وراء أهل السّ ، و ا مخلوقةيقول المعتزلة أ�ّ  ، تفهمالمعاني التيّ و  ،تقرأ

القرآن محدث فهو  م أنّ زع من أن يرى )بن حنبل أحمد(فالإمام   ،سبحانه ا مظهر كلام االلهلأ�ّ 

، ولكن مع قوله هذا مخلوقن القرآن غير مام أفكان قول الإ ،من زعم أنه مخلوق فهو مبتدعو  ،جهميّ 

هو لم يكن و  ،ا مسألة من صميم علم الكلاملأ�ّ  ،بل استمر يتوقف عند هذا الحدّ  ،نه قديمبأ لم يفّتي

  .2صاحب كلام

                                                           
  .186،ص3أحمد أمين،ج ضحى الإسلام، -1
  .147،ص)ط.د-ت.د(ر الفكر العربي، القاهرة، تاريخ المذاهب الإسلاميّة جزء المذاهب الفقهيّة، محمد أبو زهرة، دا -2
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ف كلام االله متى ما وصّ   لأنّ  ؛وصف كلام االله بالمخلوق )الفراهيدي حمدبن أالخليل (وقد منع   

  :)كلالمتوّ (زمن   الأسواقة تنشر في كذلك كانت العامّ   ق فالقصد به الكذب،بالخلّ 

  .وَالذِّي رفََعَ السَّمَاءَ بِلاَ عَمَلٍ للِْنَّظـَــرِ لاَ 

  .مَا قاَلَ قاَئِلٌ فِي القُرْآنِ بِخَلْقِهِ إِلاَّ كَــفَـــر

  .لَكِنَ كَلاَمَ اللَّهِ مُنـَزَّلُ مِنْ عِنْدِ خَلاَّقِ البَشَرِ 

نه ي لم يتبيّ الذّ مر ا، الأقل، بل مرادف لكونه مختلة معارض لكونه منزّ الخلق في أفهام العامّ و   

م بتعطيل �ّ تعالى، إذ أ هم بااللهاس حسن ظنّ فالمعتزلة في موقفهم هذا لم يشفع لهم لدى النّ  .1المعتزلة

ا لأصل من مفهوما خالص بذلك مينمقدّ  "نزيهالتّ "لى يهدفون إ واالكلام خصوصا كانت و فاالصّ 

  .وحيدلا وهو التّ أصولهم الخمسة أ

  :القبح العقليانالحسن و  -2

كلّها إلى ما هو حسن، فإن الحكم على أفعال االله   إذا كان العدل الإلهي يقتضي أن تعود  

ه عنه فاالله أمر �رد أمر االله به أو �يّ و  ،لوجوه عائدة للفعل يكون اإنمّ  ؛ه حسن أو قبيحنّ الفعل بأ

ه يوقع أو أنّ  ،ع فيهه ينطوي على ضرر لا نفنّ لأو  ،ه قبيحنّ عن الكذب لإ ، و�ىه حسننّ دق لإبالصّ 

قد يحسن الكلام لأن فيه حسنا، أو دفع ضرر، أو إذا كان صدقا أو أمرا و  .هبالغير ضررا لا يستحقّ 

 دق فهذا يدلّ ذا أمر االله بالصّ فإ ،اقو تكليف ما يطأ ه مصلحةنّ ، أو أكرو �يا عن منّ بمعروف، أ

                                                           
  .147دراسة فلسفية لآراء الفرق، أحمد محمود صبحي، ص -1
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ما �ى عنه  يدل على أنّ  يه�ّ  ه إذا �ى عن الكذب فإنّ ما أنّ ك  الصّلاح، ما أمر به االله على أنّ 

  .1ح الآخربقو  ،ما يوجبان حسن أحدهمالأ�ّ  ،هي دلالتان على حال الفعلينالنّ مر و فساد، فالأ

حصول أو  ،عبثاأو  ،و جهلامفسدة أّ  فكل فعل جرّ  ،حالقبّ وجه الحسن و  عنفالعقل يكشف   

 ح منه،الفعل إنتفاء وجوه القبّ متى ما علم في و  ح،ضرر، أو ألم غير مستحقّ، علم أنه من القبّ 

  .لم حسنةأو جلب مصلحة عُ  ،قوقالح أو ردّ  ،ارب المضّ فعة وتجنّ حصول المنّ و 

سان حسن فعل  نّ إذاعلم الإ ح شرط العمل، إذ أنهّالعبد من حسن أو قبّ  معرفة ما ينوي عليهو   

 .تيانهصارفا له عن إح فعل كان ذلك بقبّ ه إذا علم كما أنّ   واعي له على فعله،كان ذلك من الدّ 

ة حكام الخلقيّ هذه الأ لزم أنّ ستا؛ هاح لصفات تخصّ و تقبّ وإذا كانت الأفعال تحسن لذا�ا أ  

لكن الحكم على و  ،قبيحا لاّ الكذب إ ولا ،حسنا لاّ دق إفلا يكون الصّ  مطلقة في حدّ ذا�ا،

 علىفعال لا تستمر هذه الأ ذلك أنّ  ،لقة دائماالشرائع ليست مطّ و  عقل،في الفة ة المصنّ حكام الخلقيّ الأ

 ،ن متغيريّ سببينّ في  تماثلين ن مــعلى فعليالحكم  فقد يتغيرّ  ،حوالالأحال واحدة في جميع الوقائع و 

 ،أو اختلاف القدرتينّ  ، الوقتينّ يرّ الفعل لتغيرّ ا أو قصاصا، وقد يتغفالقتل ظلما مثلا لا يماثل القتل حدّ 

ه يجب نّ فإ ومن ثمّ  .ها لا تجب على المفلس في وقت مالكنّ و  ة،العطيّ و  فحقوق العباد تجب فيها الردّ 

الفعل الواحد في  ذا اختلفه إم على الفعل لأنّ لقدرة في الحكّ او  ،الوقتو  ،ةالعلّ و  ،المحلّ تقدير اختلاف 

                                                           
م، 1990-ه1/1411محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،ج: مقالات الإسلاميّين، أبو الحسن الأشّعري، تحقيق -1

  .292ص
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ح في كل فعل القبّ لعقل وحده من يكتشف وجوه الحسن و فا 1.صبح غير الفعلوجه من الوجوه أ

  .يحيط به من ملابساتما ، و معينّ 

 تعالى ذلك أن االله ان من مفهوم العدل الإلهيّ،ح العقليّ بّ القن و ة الحسّ لقد بنى المعتزلة قضيّ و   

ح الأفعال ه تقبّ نّ أ: لالستدّ انطلقوا من ثلاث مقدمات في الاو  ،يا عنهيكون غنّ  امعلعالم بالقبيح 

 فالفكر المعتزليّ  تعالى عالم بجميع المعلومات، هأنّ و  ،ه عن الحاجاتاالله منزّ  وأنّ  لوجوه عائدة إليها،

  .ع المدح أو الذمّ من دون توقّ  ،ة فيهيحكم على الفعل لصفات ذاتيّ 

 أو و لنفع الغيرّ أ ،ال لحسنةد الضّ اهد قد يرشّ وجدت الرجل في الشّ :") علي الجبائيأبو (يقول   

لا يرجو على الإرشاد لا ينظر و  هإنّ ... لا ضررو ع رر حسبه، من غير أن يكون له  فيه نفلدفع الضّ 

ولا  ،....ر بالميعادمن لا يقّ  مع قد يفعل ذلكو  ،ن يلقاه أبداقد يفعل ذلك ممن لا يرجو أو  شكورا،

 ه يسرّ ولأنّ  ،نفسه نلدفع الضرر عفيفعل الإرشاد  ،ة عليه فيغتنم بإضلالهفي قيل المرشد رقّ  نّ يقال أ

  2."تملذلك أم يغّ  أيسرّ  ،م يغلظقلبه أ يرقّ لمن لا يخطر على باله  مع رشاده قد يفعل الإلأنّ  ،به

، حسنها فعالالباعث على الإقدام على الأ و، أحالقبّ ن و ة للحسّ تهم العقليّ فالمعتزلة في نظريّ   

  :)زهدي جار االله(يقول و  ،عندهمريد هذا منطق التجّ و  ،القبيح بحرى تجنّ فكان الأ ،فقط

ة ذاهب الفلسفيّ المعتزلة بقولهم هذا في المعرفة قد سبقوا اثنين من الم نّ ل لي أه ليخيّ نّ وإ"

 )Ratramalisme( ة ـــّفة العقليـــالفلسة فهو قريب من المعارف ضروريّ  نّ قال أ، فمن الحديثة

                                                           
  154، عن دراسة فلسفيّة لآراء الفرق، ص 57ص ، الشّرعيات، 16المفتي، القاضي عبد الجبار،  ج  -1
  155المرجع نفسه، ص  -2
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ة المعارف كسبيّ  ى أنّ كانت من رأو  )سيبينوزا(و ،)نتســـلي(و ،)ارتـــديك(عظم رجالها مـن أ ي ـــّالت

 )ومهيّ (و )لوك(عاتها د ي من أهمّ التّ  "Epirisisme"ة قريب من الفلسفة التجريبيّ فهو 

  .".....)باركلي(و

  : ةفات الخبريّ تأويل الصّ  -3

أدنى مماثلة بين زيه مذهب نفي ذهبوا في التنّ  أّ�م المعتزلة يمكننا أن نستنتج من دراستنا لفكر  

ات سق مع تنزيههم المطلق للذّ توهم بالتشبيه على نحو يتّ  التيّ ا الآيات لو فتأوّ  والإنساناالله تعالى 

  :إحدى هذه الطرق الفكريةّ، ووظفّوابراعتهم الأدبيّة و  أويلاستخدموا في التّ و ، ةيّ الإله

     1.نة معافظ على عدّ غة في دلالات اللّ ثراء اللّ * 

  .الكناياتوكثرة استخدام العرب للمجازات و ة بلاغة العربيّ * 

  2د القراءاتلى تعدّ ، مستندين إتحريف بسيط في قراءة بعض الآيات *

فجعلوا اليد مثلا  ،و يدا يفيد ظاهرها أن الله وجها، أو عينا، أل المعتزلة الآيات التيّ وقد تأوّ   

  . صرةالنّ و التأييد و ، أعمةتفيد النّ 

 :تواء في قوله تعالىسّ الإكلفظ  ،ظالفالأ به فيدالذّي ت يسّ الحعنى المالمعتزلة كل  أنكركذلك و   

  .3﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى ﴿

                                                           
، واالله لا يصادق أحدا، استئناس الصّديق بصديقه، فالخلّة هنا لا تعني الصّداقة، وإنمّا تعني الاحتياج، "واتخذ االله إبراهيم خليلا -1

  .فإبراهيم محتاج له دوما دون سواه
، فتصبح ما الناّفية وليست إسما موصولا، أي "، من شر ما خلق"خلق االله لشرّ يقرأو�ا هكذا ، لأنّ في فكرة"من شرّ ما خلق" -2

المعتزلة أحمد محمود صيحي،  -في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين"من شر لم يخلقه االله،

  .129ص
  . 5سورة طه، الآية -3



مبادئهم وأهم القضايا في فكرهمنشأة المعتزلة و                                  :الفصل الأول  

 

45 
 

  1 :الشاعر يقولن و ستيلاء أو التمكّ فالإستواء بمعنى الإ  

  اقِ رَ مُ  مٍ دَ وَ  فٍ يْ سَ  رِ يْ غَ  نْ مِ    *  اقِ رَ ى العِ لَ عَ  رُ شْ ى بِ وَ ت ـَاسْ  دْ قَ 

كل ما   فاد�ا الحركة لأنّ لنفي إ روج و الخا�يء أو  ،زول تفيد النّ لوا الآيات التيّ كذلك أوّ   

، يعن كل أثر حسّ  وصالتّ  ةفكانت غاية المعتزلة تنقيّ  ،محسوسو  صل به خارج عن معنى كل حاسّ يتّ 

  . ةهالمشبّ مة و ا�سّ و  ،اتسرائيليّ ة  من شوائب الإلوهيّ وتخليص فكرة الأ

 "المحكم"، و"كمالمح"لى متشابه الآيات إ لى ردّ تندوا في منهج تأويلهم إالمعتزلة قد اسّ  لعلّ و   

  .﴾له شيئليس كمثّ ﴿ الكريمة ضوء الآية نزيه علىم ما وافق اعتقادهم في التّ عنده

  :بـيــقـــتع ٭

هاما�م في نقل شطر من سإو  ،المعتزلة من خلال تاريخهم الفكري الخصيب نّ يبدو لنا أ  

ة بتحرير سلطة العقل أكثر ديناميكيّ جعله و  ،سلاميّ تفعيل الفكر الإو  ،ةاصّ الخة مم الهيلينيّ ثقافات الأ

  .جراءــــــةّ في الطـّــرح  والإمن خلال أدوا�م العقلي سلاميّ الفكر الإ قد أسهموا في رقيّ ؛ فيه

راسة المستفيضة لهذه لى الدّ اريخ ترمي إرها التّ بذة عن تاريخ المعتزلة كما يصوّ لم تكن هذه النّ و   

مهيد لدراسة أد�م ولكن الغرض منها هو التّ  ة؛ث مستقلّ و فتلك غاية دو�ا بح ة،ة الفذّ المدارس الفكريّ 

  .أو بالأحرى شعرهم

                                                           
  .127،صأدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع -1
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وعناصر و  ،لابسات نشأ�مبمعلى أساس معرفتنا  إلاّ  لتستقيمراسة ما كانت فلعل الدّ   

ة صيّ مات شخراسة العابرة لمقوّ الدّ  عليه في هذهف هذا ما قصدنا التعرّ و  ،طبيعة تفكيرهمو  ،ثقافتهم

  .هذا الفصل هانضمّ  تالمعتزلة التيّ 

 زوا �اتميّ  طبعت شعرهم و ة التيّ المعرفيّ  الأصولين تبيان لمحاو  ،الآن سنأخذ في دراستنا لشعر المعتزلةو  

  . دون غيرهم من الشعراء
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 طبيعة شعر المعتزلة :تمهيد.  

في كثير من الأحيان في عناصره  ، اصطبغخاص ا من نوعأدب إنّ المتتبّع لأدب المعتزلة سيجده  

تزال عّ ن بفكر الاه تلوّ كما أنّ   1،كفاح مستمر لنصرة العقل  من . عاشوهااته بصبغة الحياة التيّ مقومّ و 

سمة بالخصوبة المتّ  ،ةلعقليّ  انصهرت في بوتقة الحياة اهائل من الثقافات التيّ  ظل كمّ ي نما في الذّ 

  .عموما الإبداعو 

قاش حول قضاياهم د فيها من أنواع الجدل وفنون النّ تردّ بكل ما  ةفقد انعكست البيئة الخاصّ   

بما اقتبسوا من  .، وبراعة الدليلوسداد المنطق ،ةنضجت بأيديهم قوة الحجّ ينية على أد�م، و الدّ 

لا�م  كانت أساس تأمّ التيّ  ؛ةبينها وبين ثقافتهم القرآنيّ  يجمعوا  استطاعوا أنة التيّ قافة العقليّ الثّ 

م أ�ّ  "أدب المعتزلة"، إذ يقول صاحب الشاغل شغلهم كان  فاع عن عقيد�مالدّ  ذلك أنّ  2.ةينيّ الدّ 

 كانت مادة أو شغلوا أنفسهم بتلك الموضوعات العادية التيّ  ،أو غزل ،ما خاضوا في مدح أو هجاءقلّ 

 و  ،ينفاع عن الدّ هم الدّ ا كان همّ ، وإنمّ الشّعراء
ّ
وا به من ثقافة تعين على الحديث عن المذهب بما ألم

  3.فاعالدّ 

فقد اجتمعت لديهم ثروة  ،ينينشاط المعتزلة الفكري والدّ اريخ العربي تربط بين مصادر التّ  إنّ   

وسعهم  ما وعملوا ؛ةة والأدبيّ فاستنفذوا من أجل ذلك طاقا�م الفكريّ  ؛والمناظرة ،لهم للحواة تأهّ فكريّ 

                                                           
  .179أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .Hamilton A.R Mohammedanismp 89/179المرجع نفسه،  -2
  .180المرجع نفسه،ص -3
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ق المعتزلة لم يكن غريبا أن يتفوّ  ة والبرهان؛طبيعة الجدل والحجاج تستعين بالأدلّ  لأنّ و  ،صرة المذهبلنّ 

  .عرفي الشّ  اقو في النثر أكثر مما تفوّ 

ته عر على قلّ هذا الشّ  أنّ  ، إلاّ ر كان عليها النثوإن لم يكن بالوفرة التيّ  ؛شعر المعتزلة إلا أنّ   

  .لة التخيّ ناع وجماليّ التأثير والإقّ بما فيه من خصوصّية  م؛مذاهبهو  اته ملامح ثقافة المعتزلة،حمل في طيّ 

 .ة أيضاأدبيّ م كانوا ظاهرة بل صاحب ذلك أ�ّ  ؛ةد ظاهرة فكريّ المعتزلة لم يكونوا مجرّ  والواقع أنّ   

  المعتزلة فأحيانا يحظى ؛ستقامة واحدةه لم يكن على ايجد أنّ  ؛هبالتاريخي لحياة المذّ  ع للخطّ فالمتتبّ 

إلى  مصار حالهإلى أن  مأحيانا يأفل نجمهو  ،بالعناية )شيدالرّ (و ،)مالمعتصّ (و ،)المأمون(كما في عهد 

  .لفتراتجهم الفكري خلال هذه امراحل نضّ  ؛ج أد�موقد صاحب نضّ  ،)لالمتوكّ (وال مع خلافة الزّ 

هم ، لكنّ ي أثر عنهم من النثرعر القدر الذّ مـــن الشّ  نهمالمعتزلــة لــم يؤثـــر ع نّ يمكن القول أ  

شاعر  ،ين لمعت أسماءهمالذّ  ذاذجال الأفه لم ينبغ من هؤلاء الرّ أنّ  إلاّ  1ة جديدةخلقوا ظواهر أدبيّ 

  .2مة البيانأئّ الفكر و  قادةئق كرة وإجادة إلى المستوى اللاّ لم يرتفع شعرهم كثّ  لكنو  ،واحد

على  –اريخ والأدب من طائفة أشعار المعتزلة في مختلف الموضوعات ما حفظته كتب التّ  إنّ   

 ه يحملأنّ  ، فلا بدّ عر مرآة العصورقافي ذلك أن الشّ كشف عن تكوينهم الثّ ي هو نتاج أدبي –ته قلّ 

الواسع  سح لهم ا�ال وإن كان تكوينهم العقلي لا يفّ ، حتىّ  نما في كنفهاملامح البيئة التيّ شيئا من 

وليس  ،اعر ينفعل �ا الشّ ة التيّ فسيّ جارب النّ عر خلاصة التّ الشّ  عر، ذلك أنّ ان بقرض الشّ تتفّ للا

  .ة والبراهينواستخدام الأدلّ  ،والمناقشة ،ميدان المناظرة
                                                           

  .327،صHamilton A.R Mohammedanismp 89/179أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،  -1
  .المعتزلة وإتلافها لإعتبارها كتب ضلالة وشناعاتأدب المعتزلة، يذكر المؤرخون أن أهل السنّة قاموا بإحراق كتب  -2
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عر وهل حمل هذا الشّ  ،؟، هل كان شعرا؟ساؤل عن طبيعة شعر المعتزلةبصدد التّ فنجد أنفسنا   

تضمين  ة التيّ تكفل لهمعريّ الشّ  وهل أبان عن مقدرة المعتزلة ،هب؟ا ملامح المذّ ف معتزليّ ي صنّ الذّ 

عن إطار المواضيع  ه لا يخرجأم أنّ  التّعبير؛، و والفنون للأحاسيس عر فنّ فالشّ  ؛ة فيه؟أصولهم المعرفيّ 

فهو  ؛ةولا نحلّ  ة،لّ لا يعترف بمـعر عراء، على اختلاف مذاهبهم، فالشّ  خاض فيها الشّ ة التيّ التقليديّ 

  .سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الفصلف...العصور  و لكلّ  ،اسالنّ  لح لكلّ اص

  .ة في شعر المعتزلةموضوعات تقليديّ  :المبحث الأول

  :الغزل -1

، والوجدان من العاطفـــة كها كلّ ، تحرّ دانيةوجّ   تنزع إلى عناصرالغزل من الموضوعات التيّ  إنّ   

هذا ما  ولعلّ  .عقل غالبا اللىمون إكّ تين يحالذّ  ؛للمعتزلة وين الفكريّ وهذا ما يتعارض مع طبيعة التكّ 

احب الصّ (و ،)القاضي الجرجاني(و ،)امــلنظّ ا( ة إنتاجهم في هذا الباب سوى أبيات متناثرة لر قلّ يفسّ 

 هذه الأبيات المأثورة عنهم جزء ا كانتأو لربمّ  سبون للمعتزلة،عراء الذّين ينّ من الشّ  وغيرهم ،)ادبن عبّ 

  .هكذا في صور�ا المتفرقة  ها لم تصل إلينا إلاّ لكنّ  ؛من قصائد طويلة

مدى دلالتها  ي عنبقدر ما سنحاول التحرّ  ؛ة الأبيات ووفر�انا كميّ ة حال لا �مّ وعلى أيّ   

فهل ستبين الأبيات على هذا  تزالعّ صول الاتحمل أ ،صائص منفردة تميزه خمعينّ  على طابع شعريّ 

  .ابع؟الطّ 
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را د تأثّ ، وأشّ هب المعتزلةصالا بمذّ ة كان أكثر اتّ في هذه الموضوعات التقليديّ  )امالنظّ (شعر  نّ إ  

 يمكن أن بأنواع التأثيرات التيّ  شعره مليء ، إذ أنّ ثقافتهم من شعر غيرهح دلالة على أوض، و بمبادئهم

  1.لصاحبه ة في الإنتاج الأدبيّ اهب الفكريّ ذّ هب من الميتركها مذّ 

، فقال عنه *)امالنظّ ( طبعت شعر ة التيّ اب التراجم الإشارة إلى هذه الخاصيّ كتّ و  ،خينلم يفت المؤرّ و 

  .2"مينعلى طريقة المتكلّ  ،، وله شعر دقيق المعانيباوكان أيضا متأدّ  " :)الخطيب البغدادي(

ه كان يقول في  أنّ حتىّ  ،ة أوجهريف الكلام في عدّ مقدرة على تصّ  )املنظّ ا(ل فنلاحظ أنّ   

، حين جاء به والده إليه" :)الفراهدي الخليل بن أحمد(ومن ذلك ما كان من أمره مع  ،نقيضهئ و يالش

 تريك القذى، :قال ،بمدح: ؟ فقالأبمدح أم بذمّ : جاج فقالأن يصف قدحا من الزّ  )الخليل(فسأله 

ف هذه فصّ  : ، قالابطئ جبره ،سريع كسرها: هما قالفذمّ  :، قالتقيك الأذى، ولا تستر ما ورىو 

و جناها، باسق منهاها، حلّ : بمدح، قال: ؟ قالدح أم بذمّ أبم: ، فقالإلى نخلة في داره مأأو و  ،خلةالنّ 

تكوين  ولعلّ  3".، محفوفة بالأذىتنى، بعيدة ا�ّ بة المرتقىهي صعّ : ، قالهافذمّ : ، قالار أعلاهناضّ 

                                                           
  .333أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
إبراهيم بن هانئ ، البصري المعروف بالنظاّم، ويكنى أبا إسحاق، نموذج فريد من المفكّرين والمتكلّمين خاصة، كان مولى  -*

في شبابه في أسواق البصرة ولكنه تقرّب إلى بلاط الخلفاء وجالسهم، عندما  الزياديين، نشأ فقيرا ، سمّي النظاّم لأنهّ كان ينظم الخرز

شغل الناّس بعلم الكلام ، يعدّه مؤرخو الفرق من أعظم رجال المعتزلة إذ لا غرو في قول الجاحظ عنه، إن كان صحيحا أن في كلّ 

ويمكن الرجوع إلى إبراهيم بن  217ة لأراء الفرق ص ألف سنة رجلا لا يظهر له نظير فهو أبو إسّحاق النظاّم ، عن دراسة فلسفيّ 

  .يسار النظاّم للدكّتور محمد عبد الهادي أبوريده
- ه1/1422ط/6بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،ج: تاريخ بغداد، أبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي، تحقيق -2

  .97م،ص2001
  . 51م،ص1/1907بالقاهرة، طأمالي المرتضى طبقات المعتزلة، ابن المرتضى،  -3
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في  )ابن شاكر(إذ يقول عنه  ؛شعره انعكست علىاقدة الفاحصة قد النّ طبيعته و  الفكريّ  )امالنظّ (

  .1"الالمح يخرج كلامه إلى ، حتىّ ه يبالغ في مقاصده، ولكنّ وشعره في غاية الجودة " :"عيون التّواريخ"

 )امالنظّ (جعلت  ؛دقيق في مباحث الفلسفةعمق والتّ ة الناتجة عن التّ عوريّ ة والشّ مات العقليّ فالمقوّ   

ا أبو إسحاق إبراهيم فأمّ " :"أماليه"في  )ىابن المرتض(يعلنه في شعره، ولذلك قال عنه و  ؛يحفظ ذلك

والغوص في  ،بالكلام، حسن الخاطر، شديد التدقيق ما في العلمه كان مقدّ فإنّ ام؛ ار النظّ ابن سيّ 

فقد رفع من  ،2"�ا واستشنعت منه تدقيقه وتغلغلهد  تفرّ اه إلى المذاهب الباطلة التيّ ا أدّ المعاني، وإنمّ 

ك،  صار فيه شّ حتىّ  ،لم يكن يقين قطّ ": به من موقف الفلاسفة وهو القائلقرّ  إلى حدّ  كقيمة الشّ 

  3." يكون بينهما شكّ اعتقاد إلى اعتقاد غيره، حتىّ ولم ينتقل أحد من 

  4 :ر المعانيل تدقيقه وإغرابه في تصوّ ي يمثّ الذّ  )امالنظّ (من شعر و   

هُ   ـــــــتَـوَهَّمَهُ طَرْفِي فَ    .فَصَارَ مَكَانُ الوَهْمِ مِنْ نَظَرِي أثَـَــرُ     *  آلـَـمَ خَـــــــــدَّ

لْبـِـي فَآلَمَ كَفَّـــــــــــــهُ        .فَمَنْ صَفْحِ قَـلْبِي فِي أنَاَمِلِهِ عَقَـــــرُ     *وَصَافَحَهُ قَـ

ــــرُ     *وَمَرَّ بِقَلِبِي خَاطِرًا فَجَرَحْتـُـــــــــهُ        .وَلَمْ أَرَى جِسْمَا قَطُّ يَجْرَحُهُ الفِكّْ

نِ ت ـَ رٌ وَليَْسَ بـِـهِ سُكْـــــــــــرُ      *عَطُّفٍ    يَمُرُ، فَمِنْ ليِنٍ وَحُسّْ     .يُـقَالُ بِهِ سُكّْ

                                                           
  .333، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص68عيون التواريخ، ص -1
  .132،ص1أمالي المرتضى،ج -2
  .221، آراء الفرق الإسلاميّة، المعتزلة،ص16، ص6الحيوان، الجاحظ،ج -3
يتغزل بالمذكّر، ولعلّ ما يرجح هذا قصته مع غلام في أبيات الغزل المؤثورة عنه يستخدم ضمير المذكّرمماّ يوحي أنه كان : النظاّم -4

إنمّا كلمتك بما سمعت وأنت عندي غلام مستحسن، ولو علمت أن محلّك مثل محل معتمر، : استحسنه ثم انصرف عنه قائلا

  .وطبقته في الجدل، لما تعرضت لك
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 ه،ة بعيدة في توهمّ م صورة شعريّ يقدّ فهو  يل،اعر في الأبيات الثلاث الأولى يبالغ في التخيّ الشّ   

على  مها تصرّ  قدّ ور الثلاث التيّ من الصّ  الإغراب في الخيال، وكلّ  ور يذهب حدّ فهو في هذه الصّ 

رق غستت توإن كان ،بالغة يرجو �ا الإقناعم المبالغة، ه يعمد إلىة الحبيب، لكنّ وهو رقّ  ؛معنى واحد

 .عورهاهنا العقل والشّ 

ه آلم أنّ  وهما لا حقيقة، إلاّ  رف قد وقعه رأى محبوبه، وإن كان الطّ م أنّ يتوهّ  :ففي البيت الأول  

 .ه خدّ ته تألمّ ي لفرط رقّ محبوبه، الذّ  واقعا على خدّ ي نظره أثرا كان الوهم الذّ لمفأصبح  ه،خدّ 

اعر لو جعل تهاب المعاني، فالشّ نعجب لهذا الإسراف في انّ  1هذا البيتنا عند قراءة لعلّ و   

 ؛ت تلك مبالغة مسرفةظر عليها، لعدّ ل وقع النّ لم تتحمّ  ة الخدّ رقّ محبوبه حقيقة لا وهما، و  رؤيته لخدّ 

   .و لم تقع سوى وهما؟ فكيف �ا

 محبوبه، ولكنّ  قلبه صافح كفّ  م أنّ فهو يتوهّ  ؛لا بعدا، و إغرابا صورة لا تقلّ  :في البيت الثانيو   

عقرا أصا�ا من ملامسة  بل إنّ  ،2فآلم أنامله ل لمس القلب،قة فلم يتحمّ رّ ال غاية في هذا الكفّ 

 .القلب

مألوفا، ولو جعل  تصافح لكانت جعل الأكفّ ي رامه فلو اعر هنا يغرب في معناه الذّ الشّ و   

لكن أن و  غليظة أخرى رقيقة، فكثيرا ما تألم كفّ  ،افحة لكان ذلك مألوفا أيضاالعقار نتيجة المصّ 

                                                           
  .133أمالي المرتضى، السيّد المرتضى،ص -1
ن مناظراته للحشويةّ والمشبّهة من أصحاب الحديث، منها حديث الإسراء والمعراج وضع كفه لعلّ النظاّم استقى هذا المعنى م -2

  .على كتفيّ حتىّ وجدت برد أنامله ، أقوال الحشويةّ وا�سّمة في الملل والنّحل
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لا  حبيبه؛ لهذا هو الغريب الذّي ته يألم كفّ هذا القلب على رقّ  إنّ  ي يصافح، ثمّ يجعل قلبه هو الذّ 

 !ه؟ تأذيها مصافحة قلبالتيّ  فّ  في الوهم، فكيف �ذه الكيعقل حتىّ 

، ر بقلبه، ولكن هذا الخاطر يجرحه القلبيمّ  ،ور محبوبه طيف خاطريتصّ  :في البيت الثاثو   

 ة التيّ تلك الرقّ فكيف ب  تنأى عن الوصف،ة المحبوب التيّ رقّ ل هتصوير ف ،وهذا أيضا مبالغة في الإغراب

 .رحهافكير فيها يجبل إن التّ  د الوهم؟؛لا تحتمل مجرّ 

ور الثلاث الأولى، فهو د في إبداع الصّ تفرّ اعر إلى خياله الذّي لم يجنح الشّ : في البيت الرابع  

 .رانه في الحقيقة ليس بسكّ رانا ولكنّ فه يحسبه الرائي سكّ تعطّ و  ،محبوبه لفرط لينه يقول أنّ 

لا تقف عند حدود  ة، يكشف عن طاقة شعريّ رف في المبالغةفي هذه الأبيات مسّ  )امالنظّ (  

لإقناع في يل وسيلة لوإن كان التخيّ  الخيال؛ تستفزّ  ةف الوهم في إبداع صور شعريّ اس، بل توظّ الحوّ 

تكشف عن مقدرته الفائقة في تدقيق  )امالنظّ ( دالإسراف عنهذه المبالغة و  أنّ  ، إلاّ عريّ لعمل الشّ ا

لته فيه أن خصوبة مخيّ  شكّ لا  اوممّ  نب الخيال؛لى أبعد الحدود مماّ يجاإ ،رهاالمعاني والإغراب في تصوّ 

حو في شعره حو هذا النّ ة وينّ عريّ لته أن يذهب في ابتكار معانيه الشّ  أهّ على هذا النحو، هي التيّ 

 1 .ة المتشعبةل ثقافته العقليّ لتأصّ 

  2 :ضح فيه خصائص ثقافته أيضا قولهي تتّ الذّ  )امالنظّ (من شعر و   

عَــادِ      *ياَ تاَركِِي جَسَدًا بِغَيْرِ فـُــــــــؤَادِ        .أَسْرَفّْتَ فِي الهِـــجْرَانِ وَالإِبْـ

                                                           
كبره الفلاسفة فأخذ عنهم   ، وخالط بعد)البوذية(ينّسب البغدادي إلى النظاّم أنهّ زمن شبابه عاشر قوما من الثنوية، والمانويةّ  -1

  ) كاللّون والطعّم والرائحة(القول بالطفرة والمداخلة والأعراض 
  133، ص 1أمالي المرتضى، السيد المرتضى، ج -2
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خُلْ عَلَى بَـعْلـَـــــةِ العَـــــــــــــوَّادِ     *إِنْ كَانَ يَمْنـَّعُكَ الزِّياَرةََ أَعْيـُــنٌ         .فاَدّْ

  . مَلَكْتَ يَدَا بِهَا مَنّْبـَـعُ قِيـَـــــــــــــــــادِي   *نعِْمَــةٍ      كَيّْمَا أَراَكَ، وَتلِْكَ أَعْظَمُ 

  .جَنَتْ، كَانَتْ بلَِيَّتُـهَا عَلَى الأَجْسَادِ     *إِنَّ العُيُونَ عَلَى القُلـُــــوبِ إِذَا     

فهي تتضمن الإشارة إلى مشكلة  ؛أثير الفكري لمبادئ المعتزلة واضح في هذه الأبياتإن التّ   

وح مل الجسد على هذه الرّ تكيف يش تضمن المداخلة بينهما، و عة العلاقة التيّ يوح والجسد، وإلى طبالرّ 

 .في التدليل عليها" فؤاد" يستخدم كلمة التيّ 

فيها  )امالنظّ (رأي  )اطالخيّ (إذ يذكر  ؛وح والجسدفكرة هذه المشكلة بين الرّ  تهشغل )امفالنظّ (  

فالأجسام متناهية  مه الوهم نصفين؛قد يقسّ و  ه ليس من جسم من الأجسام إلاّ ورغم أنّ ": فيقول

ور له نصف في ولا يتصّ  ،سمه الوهملا يقّ  الجزء الذّي )النظاّم إبراهيم(ا أحال ذات غاية و�اية، وإنمّ 

مع محبوبه فيقول  مادة حديثه، لتكون اصياغتها شعريّ  )امالنظّ (هذه الفكرة قد أعاد  ولعلّ  1،"القلب

غناء لا ،اسد يصبح الجسد خاليّ وح إذا فارقت الجّ الرّ و  ،تني جسدا بغير روحلقد تركّ : لبيت الأولاله في 

 : ابع حيث يقولرد ليعود للفكرة ذا�ا في البيت الرّ ثم يستطّ  أيضا، ولا حياة ،فيه

 .ادِ ـــــــــسَ جْ ى الأَ لَ ا عَ هَ تُ یَّ لِ بَ  تْ انَ كَ     *    تْ نَ ا جَ ذَ إِ  نِ ویُ ى العُ لَ عَ  وبَ لُ القُ  نَّ إِ 

الأرواح تكشفه الأجساد،  ي يمسّ أثر البلاء الذّ  وهو أنّ  ؛فيشير إلى جانب آخر من المشكلة  

طيف منها الخفيف، فالمداخلة أن يكون يداخل اللّ  ؛وح بالبدن علاقة مداخلةعلاقة الرّ  فهو يرى أنّ 

                                                           
  .237، دراسة فلسفيّة لآراء الفرق، أحمد محمود صبحي،ص32ص:الانتصار، الخياط -1
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باقية  سريان ماء الورد في الوردكة في البدن  أجزاء لطيفة ساريّ  فالرّوح عنده، 1ز الآخرمين حيّ أحد الجسّ 

من تلك انقبض ما فيه   إذا قطع عضو من البدن؛حتىّ ل ق إليها تبدّ ل العمر إلى آخره، لا يتطرّ من أوّ 

ينفصل لا و  ،ينضم إليهو  في الجسد، لّ يظف ل من البدنالمتبدّ و  ،لا المتحلّ إنمّ  .الأجزاء إلى سائر الأعضاء

  .2ل ليس كذلكل عمره إلى آخره، ولا شك أن المتبدّ من أوّ ه باق أحد يعلم أنّ  كلّ   إذ أنّ  عنه،

الة على ة في شعره، يستخدم كذلك الألفاظ الدّ إلى جانب توظيفه للمعاني الفلسفيّ  )امفالنظّ (  

للمعتزلة في  اه الفكريّ الاتجّ ي تركه الذّ  ح مدى الأثرها توضّ ولعلّ  ةوالعلّ  ،وح، والجسدهذه المعاني كالرّ 

 .ةة وموضوعيّ اعر من انطباعات شكليّ للشّ  الإنتاج الأدبيّ 

  3 :في الغزل أيضا  )امالنظّ (يقول و 

  .فِ صْ ى الوَ هَ تَ نْ مُ  هُ نْ عَ  رُ صُ قّْ یَ        *         فِ رْ ــــــــــــــــــالطَّ بِ  قُ طِ نْ یَ  نْ ادِ شَ وَ 

   .فِ ــــــــطْ ــاللُّ  نَ ــمِ  وِّ الجَ بِ  تْ ــاقَ عَ       *          هُ ـــــــــــــــلُ ــــیابِ رَ سَ  تْ زَّ بَ  وْ لَ فَ  قَّ رَ 

  .فِ رْ ـــــــــلطَّ باِ  اءَ یحَ ي الإِ كِ تَ شّْ یَ وَ       *          هِ ارِ ر َـــــــــــــــــــكّْ تِ بِ  ظُ ــ ـْفاللَّ  هُ حُ رَ جْ یَ 

  .ىـــــــــــــــــفِ خْ ا أُ مَ  مُ ــلَ عْ یَ  هُ ـــــنَّ إِ فَ       *ي          نِ اءَ ا سَ مَ ى بِ زَ غْ مَ  نْ مِ  یهِ دِ فْ أَ 

، وهي "طفاللّ "موس المعتزلة، فهو يستخدم كلمة لفظة من قا )امالنظّ (اني يستعيرفي البيت الثّ   

هو أصل العدل فيجعلون اللّطف ألا و  فكرهم، إذ ترتبط بأصل من أصولهم؛ تحمل دلالة خاصة في

  4.طافلاح، لذا يجعلون العقل أهم مظاهر الألّ اعة والصّ سان إلى الطّ ما يوصل الإنّ  كلّ   يّ الإله

                                                           
  .23،ص2المقالات الإسلاميين، أبو حسن الأشّعري،ج -1
  .337، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص459لمواقف،صا -2
  .337المرجع نفسه، ص -3
  .107،ص1اللّطف الإلهي بالتفصّيل في أصل العدل، الملل والنّحل، للشهرستاني، ج -4
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طيفة وح من الموجودات اللّ الرّ  يعتبر )امالنظّ ( العقل جسما لطيفا، ولعلّ  ت المعتزلة تعتبركان  لقد  

" طفاللّ "ته لا يرى، فقد قرن فكره بين كلمة فه ورقّ لكنه للطّ  - ميتافيزيقا -وإن كان وجودها  ،كذلك

لديها  فإنّ  "طفاللّ "ته لم يجد كلمة يؤثرها عليها ناهي في وصف رقّ حينما أراد التّ  اعرفالشّ " قةالرّ "و

  أنّ حتىّ  ؛م في الكمونتكلّ  )امفالنظّ ( هه الفكريّ ة عنده، كما تظهر إيحاءات أخرى لتوجّ دلالة خاصّ 

ار  أجزاء تتداخل في بعضها كالنّ لىفي قوله بأصل الأجسام إ ؛�ا ة يختصّ نظريّ  خين من يجعلهامن المؤرّ 

  1 .و الثوب ،والحطب ،الكامنة في العود

لما علق �ا  قت بالجوّ خلعها لتعلّ فلو  ،تها أخذت سرابيله منه رقّ ولطف حتىّ  فمحبوبه قد رقّ   

وران في يجعلها كثيرة الدّ اعر لوقع الكلمة ي يستسيغه الشّ الذّ  هذا الإيحاء الخاصّ  ، ولعلّ "لطفه"من 

 2 :، فهو يستعين �ا في موضع آخر حيث يقولعريّ قاموسه الشّ 

   .وحِ رُ جْ مَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ مً دَ  يحُ بِ تَ سْ أَ وَ    *   فٍ ــــــ ـْطي لُ فِ  قِ الزِّ  وحَ رُ  ذُ آخُ  تُ لْ ا زِ مَ 

  .وحِ رُ  بلاَِ  مٌ سْ جِ  ،حٌ رَ طَّ مُ  قُ الزِّ وَ    *ي  دِ سَ ي جَ فِ  انِ وحَ ي رُ لِ وَ  تُ يْ ن ـَث ـَى ان ـْتَّ حَ 

  .ت دلالتها مغايرةضا وإن كانفي هذا الموضوع أيّ " طفاللّ "اعر يوظف كلمة الشّ و   

 كيب،فه الكلمة في الترّ ي تخلّ بالإيحاء الذّ  فهو يبدو منفعلا 3كرالخمر والسّ  وصف فها فيفوض  

ة هذا الإستخدام قد أقام له صورة شعريّ  لعلّ ، و وح والجسدّ ه يعود إلى فكرة المشاكلة بين الرّ كما أنّ 

                                                           
في كمون الإختناق كالدّهن : النظاّم يجعل أسس نظريته في الكمون من مداخلة الأجسام، وجعلها ثلاث أنواع من الكمون -1

السمسم، كمون القوّة كالنّخلة في النّواة، كمون العناصر المتضادة، وإن كان النظاّم لم يأسّس لنظريةّ علميّة وإنمّا قدّم دعاوى  

   241كلاميّة، يرجع إلى دراسة لآراء الفرق، ص 
  . 338، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص21ص:تأويل مختلف الحديث -2
هذا البحث الحكم على التوجّه الفكري للشّاعر، إلاّ أنّ خصومه قالوا عنه أنهّ مات وهو يتعاطى الخمر،  وإن كان لا يعنينا في -3

اللّهم إن كنت تعلم أنيّ لم اعتنق مذّهبا إلاّ لأشدّ به التّوحيد فسهّل . ويتغنىّ �ا، فبينما يقول أنصاره عنه أنهّ قال وهو يجود بنفسه

  .ته، لذا ما أثر عنه في هذا الباب محل نظرعليّ سكرات الموت، فمات من ساع



طبيعة شعر المعتزلة وموضوعاته                                                :      الفصل الثاني  

 

58 
 

وح تلب في لطف تلك الرّ ثم هو لا يزال يسّ  اح،الرّ  ق عنده جسم روحهفالزّ الجسد، وح و رائعة قوامها الرّ 

  .حا من غير روحق جسما مطرّ بينما أصبح الزّ  ،امتلك روحان في جسده وقد ،ثنىانّ  من جسدها حتىّ 

ه كأنّ  اح،زع منها روحها، وروحها الرّ ق جسما انتّ ور الزّ يصّ ، فهو "أستبيح دما من غير مجروحو "  

 .حا من غير روحم مطرّ الجسّ  يبقى ذلكها و روحيأخذ فيستبيحها من غير جرح؛ 

المبالغة يجعل أفكاره تميل إلى الإغراب و  ما ،اعر يدفع بمعانيه إلى أن تبين عن مذهبهفالشّ   

 :بعض هذه الأبيات يها، إذ يقول فيممن أبعد مرا تصيّدهاو  غل في رصد المعانيتتغلّ و 

  .فَشِبْتُ المَدَامَ بِدَمْــعٍ غَزيِــــر    *ذكََرْتُكَ وَالرَّاحُ فِي راَحَتـِــــــــي       

  .بَكَتّْكَ الحَشَى بِدُمُوعِ الضَمِيرِ     *فإَِنْ يَـنّْفِذِ الدَّمْعَ فَـرْطُ الأَسَى       

اح فراقه، فكان ذكره بحضور الكأس في راحته، وللرّ  ةوحشّ  محبوبه، وأحسّ اعر ذكر الشّ  إنّ   

مازجت  ا لكأ�ّ ة غزيرة حتىّ دموعه حارّ  كر؛فس ووجدا�ا، فا�مرت لهذا الذّ رك لواعج النّ أشجان تحّ 

بكته و  ،كت أحشاءهت لفرط الأسى، تحرّ  إذا نفذموع تبكيه حتىّ هذه الدّ  لّ ظمرة في كأسه، وستالخّ 

 .وح والضميربدموع الرّ حينها 

 :يقول أيضا في لهفته على محبوبهو   

  .كَأنََّا افـْتـَرَقّْــنَا وَلـَـمْ نَـفْــــــتـَـرِقْ          *أُريِدُ الفِرَاقَ وَأَشْتَاقُكُـــــــــــــــــمْ       

تَفِي        تَفِي أبََدًا مَنْ عَشِقْ        *وَاسْتـَغّْنِمُ الوَصْلَ كَيْ أَشّْ   1.وَهَلْ يَشّْ

                                                           
  .339، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص144سرح العيون، لابن زيدون، ص -1
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قلبه  يفتل والفراق، فهو دائم الألم لا يشّ حالة الوصّ  ؛اعر شعوره نحو محبوبهر الشّ هنا يصوّ و   

في لحظات اجتماعه بمحبوبه  حتىّ راق لا يستطيع إلى ذلك سبيلا فهو ل أبدا، وإن رام الفمن الوصّ 

 .على قربه، أو أبدا من حبيبه على بعده يشتفيلا نيه لوعة الفراق فضّ يشتاقه؛ وت

  تبين عن حسّ تها، والتيّ  تفيض شاعريّ ف هذه المعاني الرقيقة، التيّ اعر هنا يوظّ الشّ  لعلّ و   

 أنّ  إلاّ . وأفكار المناطقة ،ةد المعاني الفلسفيّ هب بعيدا في تصيّ قد ذ  )امالنظّ (مرهف، وإن كان 

 .طبعه الخاص كشاعر معتزليّ ته وفق ل شاعريّ الأبيات تبين عن تأصّ 

                                   :الاعتزالفي  مذهبهمشيرا بوضوح إلى  1)اداحب بن عبّ الصّ (في باب الغزل أيضا يقول و   

تـِــطاَعــَـــــــةَ      رَ ضِلَّةً وَشَنَاعَةَ       *كُنْتُ دَهْرًا أَقُولُ باِلاْسّْ   .              وَأَرَى الجَبـْ

نـَفَذَتْ اسْتِطاَعَتِي فِي هَوَى ظبَْيٍّ     بِريِنَ وَطاَعَــــةَ       *فَـ   .فَسَمْعًا للِْمُجّْ

ل هبه، وإن كان الغرض منها التغزّ عرية في ضوء مذّ فكرته الشّ   بنى السابقينّ في البيتينّ  الشّاعر   

؛ وهذا من صميم ة العبد واستطاعتهي يقوم على حريّ الذّ  المعتزلةج لفكر أن يروّ  ه أبى إلاّ أنّ  إلاّ  بظبية

ستقيم ، لا ية وشناعةا ضلّ ا لا مخيرّ ي يجعل العبد مسيرّ الذّ  ةهب الجبريّ ويعتبر مذّ  .أصل العدل عندهم

ة اعة للمجّبر الطّ مع و السّ ، فيابّ منه عندما هوى ظ ه يستدرك ليقول أن استطاعته سلبتأنّ  إلاّ  العقلفي 

  .ين ينفون الإرادة و الإستطاعة الذّ 

                                                           
م، وزير غلب عليه الأدب، استوزره مؤيدّ الدّولة بن يويه 995إسماعيل بن عباد بن أحمد بن أدرس أبو القاسم الطولقاني،  -1

. له تصانيف جليلة منها نتبع مجلدات في اللغة، وعرف شاعرا قذا، وخصما عنيدا للمتنبي ولقب بالصاحب لصحبته إياه في صباه

 www-cultural-org-aeعن الموسوعة الشعرية الإلكترونية " له كتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي
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ه قبل أنّ : ه يقول أرادها فكأنّ عبير عن الفكرة التيّ  للتّ استغل معرفته بالمذهبينّ  )احبالصّ ( ـــف  

مختار في كل ما يأتيه من  ر أن العبد حرّ ي يقرّ الذّ  ؛الاعتزالين بفكر دوقوعه في شرك الهوى كان ي

ضلالة  استطاعته؛يته و سان من حرّ د الإنّ ي يجرّ هب الجبر الذّ ، ويعتبر مذّ ههايوجّ ك إرادته و ر يح ،أفعال

، لا يملك من أمره الهوىير ه بعد أن وقع أسلكنّ  ،سان يمتلكها الإنّ التيّ  ه لا يعترف بالإرادةلأنّ  ،وشناعة

هاب مذهب من الذّ  الم يجد بدّ و  ،افي هوى ظبيّ  ، عاش دهرا يؤمن �اشيئا وفقد استطاعته التيّ 

ي يقع على حة مقالتهم في الجبر الذّ اعة لهم، بعد أن أثبتت له تجربته صّ ، وأعلن السمع والطّ الجبريةّ

  .الفرد أحيانا

ه كأنّ ؛ فالموقف بطرافة ه يحسّ ، كما أنّ ة فيهمازعة المذهبيّ لنّ ا لأثر  القارئ لهذيّن البيّتينّ يجد ولعلّ   

لكن المعروف و  �ا،تنقها وآمن لطالما اع ى عن مبادئسان يتخلّ لإنّ يجعل ا ؛الهوىو  الحبّ  يقول أنّ 

 روع التيّ يعتبر من أواخر الدّ  )احب بن عبادالصّ ( أنّ   "اجمالترّ "اب خون وكتّ بحسب ما ينقل المؤرّ 

ستثناء فترات با )لالمتوكّ (عهد  ولة لهم في، بعد معاداة الدّ جريالهابع ن �ا المعتزلة في القرن الرّ تحصّ 

هب ى عن مذّ ه تخلّ صاحب الوزارة فيها، فلم يعرف أنّ  )احب بن عبادالصّ ( كان التيّ  )هبني بوي(رعاية 

بن  احبالصّ (اجم عن مدى ما كان يبذله اب الترّ ث كتّ ، ويحدّ خرهب آأو عدل عنه إلى مذّ  ،المعتزلة

مدى ما أصاب المعتزلة و  ،عوة لمبادئهموالدّ  ،طانه لصالح المعتزلةفيه نفوذه وسلّ  من جهد يستغلّ  )عباد

ا ساق ، فهو إنمّ هب مغايرمذهبه إلى مذّ  ه غيرّ ق أنّ وهذا ما يجعلنا لا نصدّ  1؛بفقده من كوارث

هما لا لكنّ و  ،ةعبير عن خواطره الغزليّ ين في التّ هبيّ ناقض الموجود بين المذّ د استغلال التّ هب الجبر �رّ مذّ 

                                                           
  .تزال، يشير إلى مدى نشاط الصّاحب في سبيل نشر الإعّ 6ترجمة الصّاحب بن عباد في معجم الأدباء ج -1
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تزال من عّ لاصرف عن مذهب اقد انّ  )بن عباد احبالصّ (ن عليه من أن يؤخذان على حقيقة ما يدلاّ 

  .هأجل ظبي

  1 :ي يعتنقههبه الذّ في ذهنه مذّ  )احبالصّ (وينشد   

  . وَصِرّْناَ جَمِيعًا مِنْ عِيَانٍ إِلَى وَهْمِ     *وَلَمَا تَـنَاءَتْ باِلأَحِبَّةِ دَارهُُــــــــــــــــــــــمْ      

رُ مُسَامِـــــحٍ                  ــــــــمِ       *تَمَكَّنَ مِنِّي الشَّوْقُ غَيـْ    .كَمُعْتَزلِِيٍّ قـَـدْ أَمْكَـــــنَ مِنْ خَصّْ

، عندما تناءت ضره كما يستحضر حبيب صورة محبوبهه يستح، ولعلّ هبهلمذّ  الوفاء دائم اعرالشّ   

ث ا يتحدّ نمّ ولا يحكي عن جبر أو إستطاعة، إهب، ذّ هنا لا يخوض في أصل من أصول الم، فهو يابه الدّ 

ل عليه سوى فلم يجد ما يدلّ  ،مكن منهمبلغ ذلك التّ  ر، ويصوّ ي اعتراه من فراق حبيبهوق الذّ عن الشّ 

، نهم من خصومهموتمكّ  ،المعتزلة ةيّ جدل  ه أعلم بمدىفلعلّ  رهي استحضره في فكالذّ  ؛صورة المعتزليّ 

   .ل �ا لإيصال فكرته ة فتمثّ ي لا يرحم الأحبّ وق الذّ كالشّ   ،سامحفلا يعرفون معهم التّ 

 :أيضا قوله )احبالصّ (ومن غزل   

 .رأَيَْتُ بِهِ هِلاَلاً فِي غِلاَلـَـــــــةً        *عَلـَيَّ كَالغـَزَالِ وَ كَالْغَزَالـَـةِ       

  .كَأَنَ سَوَادَ طرَُّتهِِ ضَلاَلـَـــــــــــةً         *كَأَنَ بَـيَاضَ غُرَّتـِـهِ رَشَـــادٌ       

  .وَصَيـَّرَ حُسْنَهُ أَقـْوَى دَلاَلـَـــــــةً       *كَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ  نبَِي�ـــــــــــا         

: يشيع فيه معجم خاص من الألفاظي ة الذّ العام للبيئات الكلاميّ  لم يفارق الجوّ  اعرالشّ   

  .لالة والدّ  ،لالةالضّ  شاد،الرّ 

                                                           
  .341، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص247، ص3يتيمة الدّهر، أبو منصور الثعالبي،ج -1
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ا االله أرسل محبوبه نبيّ  وكأنّ  ،لالرته يشبهه بالضّ ، وسواد طّ شادتشبه الرّ  فبياض غرة محبوبه  

 ألفاظ المعتزلة،و  ثر البيئة واضح في تشابه الأبيات، فأحسنه دلالة عليه ته، وجعلآية نبوّ  حسنه وصيرّ 

مقطوعات كثيرة لا تخرج عن الإطار العام للعصر من  )احبللصّ ( ، ولكنّ الاعتزالتكشف عن روح و 

 ، وانتهابفنرى ميلا إلى الإفتعال ،العام لعصره هج التقليديّ ينهج فيها المنّ " :، فهوزخرف وتلوين

  .1"ةعريّ ور الشّ ج الصّ ، وفي نسالإغراب في التشبيهاتفظية و نات اللّ المحسّ 

  :نات قوله يعمد فيها إلى المحسّ التيّ  )احبالصّ (ومن أبيات   

  .2ةٌ اليِّ يَ ي خَ لِ  كِ الَ صَ وِ  الَ بَ حِ  نَ أَ كَ   *   ــــــلاً بَ خَ  تُ دْ زِ  لاً صْ وَ  تُ دْ ا زِ ا مَ ذَ إِ 

  : يقول، و بيت على ا�انسة بين الوصل والخبل، وبين الحبال والخيالاعر قد بنى الفالشّ   

  .هُ فَ ــــصَ نْ ا أَ مَ وَ  بَ الصَّ  مَ لَ ظَ  دْ قَ    *      ـــةِ ـــفَ الصِّ  قَ وْ ف ـَ حَ بَ صْ أَ  نْ ادِ شَ وَ 

  3.ةــ ـَفشَ  يّْ فَ كَ   تِ يْ الب ـَى ؛ بِ نِ مَ يَّ ت ـَ    *   دْ ـــــــقَ وَ  ،ىــ ـَفكَ   يلَ قِ  ذْ إِ  تُ لْ ق ـُ مْ كَ 

 لعلّ و  ،صفهوأنّ  ،فةالصّ  قد قصد هنا أيضا ا�انسة بين كلمتيّ  )بن عباد احبالصّ (لعلّ ف  

، وهنا يحاكي شعراء القرن فعالوحرارة الإنّ  ،، فهو يجاوز العاطفةنعةيبدي عن أثر الصّ  ههنا البيت

. غها من صدق العاطفةافر إو  ،في رصف المعاني عمله هني يعملود الذّ معندما أخذ الج الهجري، ابعالرّ 

  4 ."فنعة والتكلّ كان أقرب ما يكون إلى الصّ   ،مهره ونظّ فيما بين نثّ  )احبالصّ ( إنّ "

                                                           
  .342أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .321،ص3المرجع نفسه،ج -2
  .321المرجع نفسه ،ص -3
  .342المرجع نفسه، ص -4
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ه كان ذا من أنّ  ؛اعرفي ترجمته للشّ  "الأدباء معجم"ح ما ذهب إليه صاحب يرجّ  ما هذا ولعلّ   

اعا للكلام، مقتدرا صنّ  )احبالصّ (كان   حدّ  ف في وجوه الكلام، وإلى أيّ مقدرة قائمة في التصرّ 

  . بلاغيو   ع لهم من رصيد فكريدن المعتزلة بما تجمّ ديّ  اهذو  ،في ضروبه المختلفة ،عليه

عاصره وشاركه الفكر  آخر يجري على شاعر )حب بن عباداالصّ (ما يجري على ولعلّ   

لا يكاد ": )بلبععبد الحكيم (كتور إذ يقول عنه الدّ  )القاضي أبو الحسن الجرجاني(هب، ألا وهو والمذّ 

من حيث العناية  )احب بن عبادالصّ ( �جها فيه تختلف كثيرا عن طريقة طريقته التيّ و  ،شعره في الغزل

   1."بالشكل

: ادقين من أمثال، كشعراء الغزل الصّ ةعراء إلى تجربة حقيقيّ إلى إفتقاد هؤلاء الشّ ه هذا مردّ  لعلّ و   

   .ذة والألمينبض بمشاعر اللّ  يعر الشّ  إنتاجهمما يجعل  )هكثير عزّ (و )ينةجميل بث(

ا لم تكد �ّ ة، إذ أورة الوجدانيّ الصّ  زعر في هذا الباب لا يعزّ الضئيل من الشّ  هذا الكمّ  كما أنّ   

 ةعريّ كثيرا ما كانت تقوم الفكرة الشّ   " هذا البيت أو البيتانوحتىّ  ، في الغالبالبيت أو البيتينّ تجاوز 

  2."د التشبيهاتتصيّ  و  تعتمد على الإغرابة التيّ ريد بعض الأوصاف الماديّ على تجّ  ؛فيه

  :)الحسن الجرجانيأبو (يقول 

  .مِثْلُ الذِّي أُشْرِبَ مِنْ فِيـــــهِ        * الَ وَفِي كَفِّــــــــهِ      أنَْدَى الذِّي قَ 

نَعَ فِي وَجْنَتـِــــــيّ           .فَـهَيَّا باِللَّثـْــــمِ نَجْنِيـــهِ : قُـلْتُ        *الوَرْدُ قَدْ أيَْـ

                                                           
  .343أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .343المرجع نفسه،ص -2



طبيعة شعر المعتزلة وموضوعاته                                                :      الفصل الثاني  

 

64 
 

  :يقــولو 

  .فَمِـــهِ  يَـرْوِي أَقاَحِيهِ مِنْ مُدَامِ         *باِللَّهِ فُضَّ العَقِيــــــــقَ مِنْ بَـرَدِ       

  .نَـقَّطَ باِلوَرْدِ خــَــدَّ مُـلْتَثِمِـــــه       *وَأمْسَحْ غَوَالِي العِذَارِ عَنْ قَمَرٍ       

  1 :أيضا ولـــــه

ثُـرْ عَلَى خَـــــدِّي مِــنْ وَرْدِكَ         .أَوْدعَِ فَهِيَ تُـقْطَفُ مِنْ خَدِّكَ         *أنُْـ

قَدَّ مِنْ قـَــدِّكَ         *إِرْحَمْ قَضِيبَ البَانِ وَاَرْفَقْ بـِـهِ          .قَدْ خِفْتُ أَنْ يَـنـْ

يغرق في إستخدام هذه  )الجرجاني(ل منها في شعر الغزل  كثيرو  ، سبقتوفي هذه الأبيات التيّ   

ه يشبه ريق محبوبه وكيف أنّ ث عن يتحدّ  ينان الأوليّ ت، فهو في البيّ بوبهمح  يصف �اة التيّ التشابيه الماديّ 

تناءها جّ نعت فيها الورود وعزم على ا أيّ حبيبه التيّ  جنتيّ ث عن و ، كما يتحدّ فيذهب بالعقولالخمرة، 

تان لّ ض شفتاه ال، فيناشده باالله أن يفصاف محبوبهيقوم برصف جملة من أو  ين التاليّ تينّ في البيّ  بفمه، ثمّ 

الذّي حسّنه  وجهه يصف و  .ن خمر فمهم ويروي أقاحيه، التي تشبه البرد، عن أسنانه بهان العقيقتشّ 

ن تين الأخيريّ ه في البيّ إذ أنّ  ،ره الفكرة فلا يكاد يجاوزهاوتأسّ  ،ط خدوده بالوردوإن كان قد نقّ  ،كالقمر

ث عن يتحدّ ثم، ثم ه يريد أن يقطف هذا الورد باللّ أنّ ي تناثر في الخدود، و را على الورد الذّ لا يزال مصّ 

 ، فلكأنّ في الشعر العربيّ  امستنسخ لو بحثنا سنجده ،، وهذا التشبيهالبانيب ه الذي يشبه قضقدّ 

لا  إلاّ أّ�ا ،ت على مهارة مواتية وإن دلّ في إستنزاف هذه التشبيهات التيّ ، جهده فذاعر يستنّ الشّ 

                                                           
مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية،القاهرة، : الأبيات موجودة في يتيمة الدهر، أبو منصور الثعالبي، تحقيق -1

  .9م،ص1983ه 1/1403ط/4ج
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 وحده هو الشئ دق الفنيّ صّ ال": إذ أنّ  ؛نعة باد فيهافأثر الصّ  ؛فعاليمكن أن توصف بصدق الإنّ 

  .1"والتأثير ،وةّ والقّ  ،وعةعر الرّ ي يمكن أن يمنح الشّ الذّ 

توفر عليه الأبيات من جربة من عدمها، ولكن مدى ما تنا ليس صدق التّ يني يعولكن الذّ   

  .عر تبدو من حين لآخر بين ثنايا هذا الشّ التيّ  الاعتزالروح 

  :المــــدح -2

عر العربي في مختلف مراحله أن الأبيات المأثورة عن شعراء المعتزلة للشّ  ارسينلا يخفي على الدّ   

 ،عر على إختلافها، بحيث لا يمكن اعتبارها مادة كافية لدراسة موضوعات الشّ ة بما كانتعد من القلّ 

تعقب التأثير المذهبي في ثنايا نا سنحاول إلا أنّ . ب من ضروب الشعر إلى بابهكل ضر   فكيف بردّ 

  .شعر المعتزلة أبيات

 )امنظّ ال(ح ومن شعر المدّ غرض في ما كان زات الخاصة التي طبعت شعر المعتزلة المميّ  منو   

  2 :)الجاحظ(قوله في تلميذه  ،الأفكارو  ،الألفاظ ةحيي يحمل ملامح مذهبه من ناالذّ 

  .لٌ ـــــــــــائِ زَ  ضٌ ــرَ ي عَ لِ  هُ بُّ حُ وَ      *     ـــــتٌ ابِ ثَ  رٌ هَ وْ جَ ، ورُ مْ عَ ي لِ بِّ حُ 

  .ــلٌ ائِ ا مَ هَ ي بِ رِ يْ ى غَ لَ إِ  وَ هُ وَ     *       ةٌ ول ـَغُ شْ مَ  تُ ي السِّ تِ اَ هْ جَ  هِ بِ 

 ذكــر )امفالنظّ ( ،الألفاظو  ،من حيث الأفكار الاعتزالتان إشارة واضحة إلى مذهب في البيّ   

  )للجاحظ(في تصوير حبه  "تالجهات السّ " :و ،"الجوهر"و" العرض"

                                                           
  .345أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .72البين التبيان، الجاحظ، موجودان في أدب الجاحظ السنّدوبي،ص -2
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، يقوم �ا فالجوهر عنده حقيقة ثابتة*تعريفه للجسم  )امالنظّ (عليها  يات قد بنىهذه المسمّ و   

ثابت لا يلحقه  )الجاحظ(ه لتلميذه حبّ فمن ذلك يقول أنّ  ،لتحوّ  أو العرض دون أن يشو�ا تغيرّ 

 أنّ  الإحاطة به، إلاّ  حتىّ يمكنها  ز المكاني،لة للحيّ ت المشكّ ، شغلت به الجهات السّ التغيير والتبديل

 يبدو الشاعر أن نقول أنّ   إلاّ ن البيتينّ فلا نستطيع أمام هذيّ  ،ه إلى غيرهقد مال بجهاته عنّ  )الجاحظ(

ا�ا ونظريّ  ،ةيلينيّ ه إلى اطلاعه الواسع على الفلسفة الهذلك مردّ  را واضحا، ولعلّ بمذهبه تأثّ  امتأثر 

وأستاذ  )فالعلاّ (تلميذ  )امالنظّ ( بقيّ " :)أحمد محمود صبحي(اعر كما يصفه الدكتور الشّ  ا أنّ ميسلا

لهذه  فكان لابدّ  ،1"الاعتزالا عن أوج ما وصل إليه فكر شامخا بين رجال المعتزلة معبرّ  )الجاحظ(

  . من حين لآخر نسب متفاوتةب من حين لآخر في ثنايا شعره ، أن تلمع الشذرات من فكره المذهبيّ 

لم نجد في "ون في زمرة المعتزلة وانتقلنا إلى شعراء آخرين يعدّ  )امالنظّ (نا إذا غادرنا كما أنّ   

  .2"ي لا يوحي بتأثيرات خاصة، بل نجد ذلك النمط العادي الذّ يةشعرهم هذه الخاصّ 

  3 :)براهيم بن رياحإ(دح يم )الجاحظ(ومن ذلك قول   

  .مِ رَ ـــــــــــالعِ  اةَ بَ شِ  مْ هُ ن ـْعَ  لَ لَّ قَ ف ـَ   *     هِ ـــــــــــــــ ـِانوَ خْ إِ ى بِ رَ ث ـْأَ  ينَ ا حِ دَ بَ 

  .ــمِ عَ النـِّ  الِ قَ تِ انْ  لَ بْ ق ـَ رَ ادَ بَ ف ـَ نِ    *ــــــــا      ـَمالزَ  فَ رْ صَ  رُ هْ الدَّ  هُ رَ كَ ذَ وَ 

                                                           
لطّويل والعريض و العميق أما الأعراض فهي الألوان والطعّوم والروائح فهذه أجسام متداخلة أما عرّف النظام الجسم بأنه ا -*

  ,وما بعدها 232، ص 2العرض عند النظاّم فهو الحركة عن مقالات الإسلاميين للأشعري ج
  .252دراسة لآراء الفرق الإسلامية، أحمد محمود صبحي، ص -1
  .346بلبع،صأدب المعتزلة، عبد الحكيم  -2
، على أن الممدوح �ا أحمد بن أبي داود 43أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، إنّ هذه الأبيات وردت في المحاسن والأضداد، ص -3

  .346وليس إبراهيم بن رباح، كما أن البغدادي يشكك في نسبتها للجاحظ،ص
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  .مِ ــــرَ ـــــالكَ ا بِ يَ الحَ  هُ نْ مِ  جَ ازَ مَ فَ    *     اتِ ــــم ـَرُ كْ المَ االله بِ  هُ ضَّ حَ ى تَ ف ـَ

  .تَـنَاوَلَهَا بِجَزيِلِ الهِمَــــــــــــــمِ     *دِ    ــــــهَمَّنِي قَصُـــرْتْ عَنْ يـَــــإِذَا 

  .لِ ليِـَقْطَعَ زُوَارهَُ عَنْ نعَِـــــــمِ     *وَلاَ يَـنْكُتِ الأَرْضَ عِنْدَ السُؤَا    

لا تحمل سواء في الأبيات  أولاهما أنّ  يجد نفسه أمام أمرين؛ القارئ لهذه الأبيات لعلّ   

ا فالأفكار يمكن أن نقول عنها أ�ّ الخاص،  هبيّ ير المذّ من مظاهر التأثّ  أو ألفاظها إيحاء مظهر ،أفكارها

هبه في تقول بمذّ  ان المقطوعة ألفاظه لم يضمّ كما أنّ   ،لا تخرج عن المعاني المطروقة في باب المدح

الأبيات إن  هو من قالها، والأمر الآخر أنّ  )الجاحظ( أنّ هو ، فكل ما يربطها بالمعتزلة الاعتزال

نثره، فهو في النثر و  ،)الجاحظ(فهي تكشف عن الفرق الشاسع بين شعر  )للجاحظ(ت نسبتها صحّ 

ان، وروح فنّ  ،وراءها عقل عالم أنّ  سّ ة العقل والشعور جميعا، ونحلذّ ة يجعل للموضوعات الأدبيّ 

 لا ة القريبة التيّ يهوي إلى تلك المعاني السطحيّ  عرفي الشّ ، بينما هو 1ة الخصبةويستخدم طاقته الفنيّ 

في  ؛أه للنثرقد هيّ  العقلي والفنيّ  )الجاحظ(استعداد  ولعلّ  ،وخصوبة فكره ،تتكافأ مع عمق ثقافته

الية ، فجاء نثره قمة عن هذه الطاّقاتم ، ولم يبق للشعر شيءيها كل طاقاته، فأفرغ فمجالاته الفسيحة

أحمد بن أبي (قوله يمدح  من ذلكفيه و " أدب المعتزلة"ن رأي صاحب ها شعره،كما كاى إليلم يتسام

    2 :)دؤاد

  .غَامِضِ الشَّخْصِ مُظْلِمٌ مَسْتُورُ      *وَعَويِصٍ مِنَ الأمُُـــورِ بَهِيــــــــــــمُ       

                                                           
  .291أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .180المرجع نفسه، ص -2
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ـــتَ مَا تـَـوَعَّرَ مِنْـــــــــــــــــهُ        بِيـــــــــــــــــــــــرُ      *قَدْ تَشَمَّ   .بلِِسَانٍ يُـزَيِّـنـُـــــهُ التَحّْ

  .وَعِنْدَ الحِجَــــــاجِ تثُـِـيــــــــــــــــــــــــــــرُ      *مِثْلُ وَشِيِ البُـرُودِ هَلِيلُهُ الشَبـَحَ       

  .القَــوْمُ وَالحَدِيــثُ يـَـــــــــدُورُ  أنَّْصَتَ       *حَسَنُ الصَّمْـــتِ وَالمَقَاطِــــــعِ إِذَا      

رَ وَعَرَضٌ مُهَــذَّبٌ مَوْفــُــــــــورُ      *ثمَُ مِنْ بَـعْدِ لَحْظـَـــــةٍ تـُـــــــــــــورِثُ          . اليُسّْ

حسن و  ،ة الفهم، ودقّ وحسن التأنيّ  ،ة البلاغةبقوّ  ويصفه )أحمد بن داؤد(يمدح  الشّاعر إنّ   

، وما العويص من الأمور إنّ : في البيت الأخير، يصف كرمه وجوده فهو يقول لهو  ؛مت والكلامالصّ 

وإدراكه، فلا يستعصي على مقدرتك إجلاء  ،عب عليك فهمهوبالغ في غموضه لا يصّ  ،ستر معناها

وهو عند تها، لت لرقّ  �لّ ن البرود التيّ ي يزيّ وكأن كلامك وشّ  ؛يرنه التحبّ ي يزيّ الغموض بلسانك الذّ 

يم الحكماء، وحسن مت من شمت فالصّ ثم يصفه بحسن الصّ  ،المنثور الحجاج والمناظرة يشبه الدرّ 

را لحظة منه قد أحالت ضيق الحال يسّ  إنّ  دور، ثمّ ديث يالحه و صت القوم لحديثالكلام إذا ما أنّ 

  .ة سؤال أو مذلّ  ،ض أحد لهوان طلبدون أن يتعرّ  يشمل القوم؛

شير إلى طبع ي يالذّ و  )الحجاج(كلمة   إلاّ  ،صراحة الاعتزالهب تشير إلى مذّ فالأبيات لا   

ل ة، وإن كانت تقو الكلاميّ  فونه في إبلاغ آراءهمإذ كانوا يوظّ مين بصفة العامة؛ ، والمتكلّ المعتزلة

فهو ، فافه تكلّ ه يفتعله إفتعالا، ويتكلّ وعلى أنّ " في شعره" الجاحظ"المعاني التيّ تناولها ة بسطحيّ 

 :هو مثلا في البيت الأول .1"مجاهدةو  ،در عن محاولةع أو استعداد بقدر ما يصّ يصّدر عن طبلا

 "غامض"و "مي�"و "عويص": ديسها فكلمة، ويقوم بتكّ على معنى واحد يحشد خمسة ألفاظ تدلّ 
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لالي في ا بكل لفظ الإستقلال بدوره الدّ لالة إذ كان حريّ تحمل تقريبا نفس الدّ  "تورمس"، و"مظلم"و

ناعة لا تستقيم معه الصّ ذلك مابع و ة الطّ لا يوحي بشاعريّ و  ،نعة واضحاا يجعل أثر الصّ ، ممّ ياقالسّ 

ته في مع دقّ  )الجاحظ( ف.تعيدهاو  ،المعاني ة تجترّ ة ذهنيّ عري مجرد آليّ تاج الشّ ة ويجعل من الإنّ عريّ الشّ 

عر للشّ  لأنّ  ؛ه لم يستطع ذلك في شعرهفإنّ ، والمشاكلة بينهما في نثره ،فظ والمعنىتطبيق فلسفة اللّ 

، ولذلك كانت عرتعداده للنثر أقوى بكثير من استعداده للشّ اسّ  ولأنّ  ،عة النثريطبيعة تخالف طب

  1.عرة أكثر وضوحا في النثر منها في الشّ نزعاته الفنيّ 

ورة تجعل من فالصّ  ،بمعنى ركب الأمور الوعرة العويصة "مسن"ه أنّ  :يقول في البيت الثاني ثمّ   

  .البرود ة تشبه وشيّ ، برقّ يرن كلامه حسن التحبّ العويصة ، يزيّ  ام الأمورالممدوح آخذا بسن

ه عندما فرغ من جلاء يقول عن ممدوحه أنّ  فهو يقصد معنى آخر إذ :في البيت الرابع أمّا  

، أورثت السيرّ و  ،م عسيرهمكشفت عن القوّ   ؛، كانت منه لحظةةغامض الأمور بحسن البيان والحجّ 

 ،داد المعنى من بين الألفاظ تصيّ يّ اعر يتصالشّ  فلكأنّ ، ؤالن السّ لب، وهواة الطّ ضطرارهم لمذلّ دون ا

استعداد  وره من أنّ قاد فيما قرّ هذا يجعلنا نذهب مع النّ  لعلّ و  2عنه تعبيرا وافيافهي لا تكاد تعبرّ 

  .س بإستعداده للنثر يعر ضعيف إذا ما قللشّ  )الجاحظ(

بإعتباره يحشد  ؛درفيما ن ق العاطفة إلاّ وصف بصدّ ة لا يكاد يبصفة خاصّ  "المدح"وشعر   

، وإن كانت عطايا الممدوح المادح ، يلتمس بهنيا ترمي إلى غرض من أغراض الدّ ائفة التيّ العواطف الزّ 

احب بن الصّ (و )الجرجاني(رين على عهد ر المعتزلة المتأخّ ه في عصّ أنّ  إلاّ  .ورته في كل العصّ هذه سمّ 
                                                           

  .349أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
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 )الجرجاني(ا أثر عن ، وممّ ر بروح المذّهبمن التأثّ   لا تكاد توحي بشيءه التيّ لم يفارق خواصّ  )ادعبّ 

  1 :ىوقد أصيب بحمّ  )احبالصّ (قوله يمدح 

نَيَّ مَا يُخْفِي الوَزيِرُ وَمَـــا يـُـ   .ــدِيـــــــــــعِنْـــــــــفَـنُورهُُمَا مِنْ فَضْلِ نَـعْمَائهِِ    *بْدِي   ـــبِعَيـْ

بَلْ فَمَالِي سِّوَى جُهْـ  *   ــــهِ ـــسَأُجْهِدُ أَنْ أفُْدِي مَوَاطِىءَ نَـعْلِـــــ   .دِيــــــــــفإَِنْ أنَاَ لَمْ أقُـْ

  .عْدِ ــــــــوَمَا خِلّْتُ أَنَّ الِشِّكْوَ يُـعْدِي عَنْ البُ   *ا  لأََعْدَى تَشْكِيكُ  البـِـــلاَدِ وَأَهْلـَـــــهــَـــ

  .سْتـَعْـــدِيـــوَنَـعْمَاهُ ، حَتَّى أَقـْبَلَ المَــجْدُ يَ    *  ـهُ ــوَلَمْ أَدْرِ باِلشَّكْوَى التِّي عَرَضْتُ لـَ

  .ـدِ ـــــــــــــلتََجْسُرُ أَنْ تَدْنوُ إِلَى مَنْبـَعِ الـــــمَجْــــ   *ا  وَمَا أَحْسَبُ الحُمَّى وَإِنْ جَلَّ قَدْرهَُــ

  .ـــدِ ـــــــــــــــتَـوَقَّدَ حَتَّى فاَضَ مِنْ شِـــدَّةِ الــــــــوَقْـ  *   ــــهِ ــــــــــــتوَمَا هِيَ إِلاَّ مِنْ تَـلَهُّبِ ذِهْنـِـــــــــــ

ـــــــــليُِـفْدِكَ مِنْ نَـعْمَاكَ مَ                   .فَكُلُ الوَرَى ، بَلْ كُلُ ذِي مُهْجَةٍ يَـفْدِي   *   ـــــةٌ ـــــــــــــالَكَ رقَِّـ

اعر شّ الٌ   أنّ لاٌ إ كرامة الفنٌ و  ،ة إحترامهم للعلموقوٌ ، 2تعلاء الفكري للمعتزلةعلى الرغم من الإسّ   

در  ق إلى درجة قد �في التملٌ  ، الذين يسرفوناحينعراء المدٌ رر من طبيعة الشٌ هنا لم يستطع أن يتحٌ 

فجعل  ؛فه الأمرله سوى إرضاء الوزير مهما كلٌ  في مقطوعته لا همٌ  )الجرجاني(، فكرامتهم أحيانا

 ،يخلع عنه إحساسه بذاته :وفي البيت الثاني .ورهما من نعمائهفي ذلك فنٌ  ته لولا تفضٌ  ،ه له فداءعينيٌ 

، نيل عطفهو  ،ه إرضاء الوزيرهمّ  فكلّ  ، بل سيجتهد في ذلك،عالفلا يروعه أن يضع نفسه موضع النّ 

ة عريّ ورة الشّ على الصّ  هنا اعر إذا حكمنا على الشّ تجنىّ نا لا نولعلّ  .وإن وضع نفسه موضع نعله

                                                           
  .170، ص3لأبي منصور الثعالبي،ج يتيمة الدّهر، -1
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فالمألوف أن يقول تفديك  ، ولا يفتدي موضع قدم؛سان يفتدي من يحبّ فالإنّ  ،فبالإبتذال والتكلّ 

ق �ا إلى يتملّ  لا يعدوأن يكون مبالغة )للجرجاني(ولكن الأمر بالنسبة  ، أو حياتيأو مهّجتي ،روحي

ة، فهو سانيّ الكرامة الإنّ  ورقيّ  ،ا لا توحي بصدق العاطفةكما أ�ّ   ، لا يقطع عنه نعمائهحتىّ  الوزير؛

  .قدامالأ  يجعل جهده فداء مواطىءحتىّ  ،من قدره يحضّ 

شكيك قد أعدى البلاد وأهلها، ولئن  تال أنّ  :ة قائلافي سرد المعاني التقليديّ  )الجرجاني(ويمضي   

ي أنت فيه اس فهم من مرضك الذّ التشكيك قد أعدى النّ  فإنّ  ،كوى لا تعدي عن البعدكانت الشّ 

 له إلاّ  تعرض لم التيّ  ،كوىبالشّ  يه؛ ما علم بالمرض ولا درىسم للوزير بنعمائه عليقّ  ، ثمّ في مرض

ه أرومته، ولكنل ا�د و ذلك أنه أصّ  ،اءا�د ليدرأ عنه الدّ  بّ ، أي حينما هأقبل ا�د يسّتعدي حينما

ا بعض من أ�ّ  ه إلاّ ودنت منه وهو منبع ا�د، فما ظنّ  ،هارّ بحته ى ومسّ ل كيف وصلت إليه الحمّ يتساء

وهذه  ؛ فاض المرض من شدة العلمحتىّ  ،معرفة وذكاءد يتوقّ  ي ظلّ ب من ذهنه الذّ د فكره ولهتوقّ 

       .ة الكمونسس نظريّ ي وضع أالذّ  )امالنظّ (ه استقاها من الفكرة لعلّ 

 )الجرجاني(وهذا ما ذهب إليه  ،اء الكامنفالأجسام أو بالأحرى الأبدان تحمل معها الدّ   

  .     د علمهعض من توقّ ببت ذهن الممدوح ب ألهّ الحمى التيّ وصف عندما 

 ،من نعماك ا ملكتم ي من كلّ ها الوزير مفدّ أيّ  أنكّ : اعر في البيت الأخيرثم يقول الشّ   

 نبالغ إذا قلنا أنّ لا نا لعلّ و  ؛قد غمرت كل الأحياء ك، لأنّ الورى والمهج ستفديك  أن كلّ ومالك، حتىّ 

ولكن هذه  ملموس، إحساس؛ فنستشعر زيفها، فلا يختلج فيها قةلّ المتم اعرة الشّ ر نفسيّ الأبيات تصوّ 
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ر من أغلال اعر عندما يتحرّ الشّ  ، ذلك أنّ نفسها متى ما وجدت فرصة للإنطلاقالعاطفة تبين عن 

  1:ة فمن ذلك قولهته الأصليّ بشاعريّ  نحسّ  ، وتتسامى كرامته؛الحاجة

هْــــرُ     .ـــرٌ ــفأََمَّا اصْطِبَارِي فَـهُوَ مُمْتَنـِـعٌ وَعْــ  *عَلَى مُهْجَتِي تَجْنِي الحَوَادِثُ وَالدَّ

  .ــــرٌّ ـــبِذَنْبٍ وَمَا ذَنْبِي سِوَى أنََّــنِي حُـــ  *ي  نُوبنُـِـــــــــــــــــــــــــــــكَأنَِّــي أُلاَقِــــي كُلَّ يـَـــــوْمٍ يَ 

  .ـــرُ ــــأَضِيقُ بِهِ ذِرْعًا، فَعِنْدِي لـَـهُ صَبْــــــ  *فإَِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزَّمَـــانِ سِوَى الـــذِّي  

  .وَمَا عَلِمُوا أَنَ الخُضُوعَ هُــوَ الفَقْـــــــــرُ  *ى  غِنـَــــــــــــوَقاَلُوا تَـوَصَّلَ باِلخُضُــوعِ إِلَى ال

  .ـــرُ هْ الدَّ وَ  ةِ يبَ دِ الأَ  يَ سِ فْ ن ـَ:  يِّ نِ ى الغَ لَ عَ  *ـا  ـــــــــــم ـَرِّ ـــــــــحُ  انِ ــــــــــابَ بَ  الِ المَ  نَ يْ ب ـَي وَ نِ يْ ب ـَوَ 

فهو في البيت الثاني  ،ةالحريٌ تزلة لا يكاد يفارق فكرة الجبر و كغيره من شعراء المع  )الجرجاني(  

 ق معانيتتدفٌ كليف و ــتٌ ة مناط الٌ ، والحريٌ ه حرّ بر أنٌ الأكّ ذنبه و  ،بذنوب امه يلاقي نوائب الأيٌ أنٌ  :يقول

من  ، فتحسٌ ا هو عين الفقر والحاجةإنمٌ  ؛أن الخضوع الموصل إلى الغنى :الحكمة في الأبيات فيقول

ي تدفعه عر الذٌ شٌ الٌ ذلك أن  شٌعر؛اعر وروعة الٌ د أصالة الشٌ و�ذا تتأكٌ  ،قهاخلالها حرارة العاطفة وصدّ 

له  لا �تزٌ  ،يسهاتكدُ دوح و معظيم للمفخيم والتٌ ل صفات التٌ وكيُّ  ب،التكسّ تعطاف و نزعة الإس

احب لصٌ ا(نعة شعر لعر الذي تظهر فيه آثار الصٌ شٌ ــــ صاحبها ومن هذا الفعل �ا حتىّ العواطف ولا ين

  2 :صابه نقرس في يمناهوقد  أ ،)دــابن العمي(قاله في  )ادبن عبٌ 

  .فَظَلَّ بهِِ يدُْعَى، وَ صَارَ بِهِ يُكَنـَــٌــي  *أبَوُ الفَضْلِ مَنْ أَجْرَى إِلَى الفَضْلِ ناَفِعًا   

                                                           
  .22،ص4يتيمة الدّهر، لأبي منصور الثعالبي،ج -1
  .242،ص4ج،نفسه المرجع -2
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  .كُسُوفُ المَعَالِي لاَ كَسَفّْنَ وَلاَبـِنــَـــــا   * ،وَسَقْمٌـــــــهُ   ...سَلاَمَتُهُ شَمْسث المَعَالِي 

نَا فَخُـذْ مَعْنَى تأَلَـُـمِّهِ مِ   *ــــــــــا    ــــــــــــــــــمِ لِغَيْرِ مَــــــــوَلَمْ يأَْتـِـهِ وِرْدُ المُقــَـــا   .نـٌـَــــــــــــــــاـــــــــعَرَفـْ

  .الــــــيُمْنَى؟ وَإلاٌ فَلِمَ قَدْ خُـصَّ باِلألََمِ   *ــــــدَى    ـــــــــــــــوَمــَــا رَدٌهُ إِلاَ لـِيـَـــشْـغَلَ عَنْ نـَــــــــ

  .وَلاَ السَيٌدُ الأُسْتَاذُ عَنْ جَوْدَةٍ يُـثـْنـَــى   * دَى  ــــــالخِضَّمُ عَنْ النَّ  البَحْرُ  وَمَــــا يَحْجُزُ 

ز ا يعزٌ ا لا تنبع من عاطفة صادقة ممٌ ذلك أ�ٌ  ك إرادة؛، أو تحرٌ نامعيٌ  اهذه الأبيات لا تثير شعور   

ي لا يمكن إيعازه إلى موقف الذٌ  هني،الذٌ  ا نوع من التأٌليفنحن بصددها أ�ٌ و  سٌ ا نحإنمٌ و  ،فيها التأثير

  .حرارة وصدقا ي العمل الأدبيٌ يغذٌ  فعال نفسيٌ أو إنٌ  ،وجداني

ة عايشها  حقا عن تجارب حيٌ  لا تعبرٌ ة التيٌ ة التقليديٌ عريٌ المدح من الموضوعات الشٌ  وهكذا فإنٌ   

لا حياة  ،ةة آليٌ أشبه ما يكون بعمليٌ  ": فكره فهيو  ،اعرصل بوجدان الشٌ  تتٌ التيٌ و فعل �ا، اعر وانٌ الشٌ 

، ــةان بتجربة إنسانيٌ ج فيها أحاسيس الفنٌ  دائما هو نتيجة لحظة تتوهٌ فالإبداع الفنيٌ  ؛فيها ولا روح

 ة لم يكسرواشعراء المعتزلإن كان هذا حال المدح غالبا، فو  ؛1"هفعل �ا وجدانت لها نفسه وانٌ اهتزٌ 

ون سم به هذا اللّ ي يتّ ابع العام الذّ ، فلم يخرج شعرهم في هذا الباب عن الطّ القاعدة عندما طرقوه

 .تزال في أغلب الأحيانعّ ولم يستعرض إيديولوجية الا ،ق العاطفةوتملّ  ،من حيث رتابة المعاني ؛غالبا

  .حنكعزف نشاز خارج اللّ   ،  تظهرأحيانافرات التيّ فيما عدا بعض الطّ 

  

  

                                                           
  .353أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص  -1
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   :لهجاءا-3

دو أن الهجاء شعر ملحوظ، وكل ما صادفناه لهم في هذا الباب لا يع ليس للمعتزلة في فنّ   

 ؛عر العربيلح مادة لدرس هذا الباب الواسع من أبواب الشّ لا يمكن أن تصّ  يكون أبياتا قليلة متناثرة؛

أزدهرت  قد المعتزلة فرقة وعلى الرغم من أنّ  1ائد في مختلف العصوري أثرت فيه مئات القصّ الذّ 

وربما "يغ آراء المعتزلة ة أن تستسه ما كان يمكن لعقول العامّ أنّ  إلاّ  ،حركتهم في ربيع الفكر الإسلامي

، فضلا عن الإستعلاء ةفي أن لا يلتمسوا أسباب تبسيط أصولهم العامّ  ،أخطأ المعتزلة خطأ بالغا

  .2"همالفكري لدي

 ؛ةالمعتزلة للمشهد الفكري جعلهم محل سخط من العامّ إحتكار و  ،محنة خلق القرآن كما أنّ   

ويعلن انتهاء  في منهم عندما بدأ سلطا�م يزولّ خروا فرصة للتشّ ة لم يدّ ذلك أن شعراء أهل السنّ 

  3 :ال الحديثيد برجه آراء المعتزلة ويشعراء  يسفّ إذ يقول أحد الشّ  ؛دولتهم

  وَوَهِيَّ صُلْبُـهُمْ ثمَُّ انـْـــــــقَطـَـــــعَ       *ذَهَبَتْ دَوْلَةُ أَصْحَابِ البـِـــدعَْ     

  .حِزْبُ ابْلِيسَ الذِّي كَانَ جَمَع     *وَتَدَاعَى باِنْصِرَافِ جَمْعِــهــِـمْ       

  .مِنْ فَقِيهٍ أَوْ إِمَــامٍ يُـتَّبـَــــــــــعْ؟     *هَلْ لَهُمْ ياَ قَـوْمُ فِي بِدْعَتِهِــمْ       

  .عَلَّمَ النَّاسَ دَقِيقَـــاتِ الــوَرعَْ      *مِثْلُ سُفّْيَانَ أَخِي الثَّـوْرِ الذِّي      

  .تَـرَكَ النـَّوْمَ لَهِوْلِ الــــــمُطَّــلَعِ       *أَوْ سُلَيْمَانَ أَخِي اليُتّْمِ الــذِّي      

                                                           
  .361المرجع نفسه،ص -1
  .350دراسة الآراء الفرق الإسلاميّة، أحمد محمود صبحي،ص -2
  .161، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص308مناقب الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حبل،ص -3
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  . ذَلِكَ البَحْرُ الغَزيِرُ المُنْتـَـجَعُ      *أَوْ فَقِيهِ الحَرَمَيْـــنِ مَالـِـــــــكٍ        

  .ذَاكَ لَوْ قاَرعََهُ القَرَا قـَــــــــرَعْ        *أَوْ فَـتَى الإِسْلاَمَ أَعْنِي أَحْمَرَا     

  .لاَ، وَلاَ سَيّْفَهُمْ لَمَّا لَمَـــــــــعَ       *لَمْ يَخَفْ سَوْطَهُمْ إِذْ خَوَّفـُـوا      

، إذا استئنينا بمثله الهجاء م لم يتحمسوا لردّ أ�ّ  ، إلاّ من تعرض المعتزلة للهجاء ى الرغمعل  

وهذه  ،"يصانيةالدّ "لته من مذهبه ونحّ  وشنّع )ار بن بردلبشّ (ي وقف الذّ * "صاريصفوان الأنّ "موقف 

  .ا فكرهة وإنمّ بصفة خاصّ  )بن برد اربشّ (القصيدة لم يقصد �ا هجاء 

أن  ناكن؟؛ يمعراءالمعتزلة من هجاهم من الشّ  ومن أجله لم يهج يبب الذّ تساءلنا عن السّ وإذا   

  :اهرة بسببينّ ل هذه الظّ نعلّ 

  :بب الأولالسّ  

ة وكان عداوات قبليّ أو  ،ةعر العربي كانت تقوم على ظروف فرديّ ظاهرة الهجاء في الشّ  فهو أنّ   

، فالعلاقات  "الفرزدق"و "جرير"كما كان الحال بين   ،عرات بشعرهي نيران هذه النّ الشاعر يذكّ 

 ،طلبا لسلطان ؛عراءفيهم روح الهجاء بين الشّ   كانت تبثّ ة هي التيّ المناوشات القبليّ أو  ،ةخصيّ الشّ 

راع لهم لهذا الصّ المعتزلة لم تكن ظروف حيا�م تأهّ  في حين أنّ  ،سابأو فخر بالأنّ  ،امأوجاه من الحكّ 

ا ة وإنمّ اس لا تقوم على منافع شخصيّ وكانت صلتهم بالنّ  .فذ الكثير من الوقت و الجهدي يستنّ الذّ 

  .فاع عن دينهموالدّ  ،لتقرير مبادئهم صراع فكريّ 

  .راسة في هذا البابة شعرهم في الهجاء فلا تغن الدّ ر قلّ هذا ما يفسّ  لعلّ و   

                                                           
  .فصيلموضوع الدّراسة في الفصل القادم، بالت -*
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  :السبب الثاني

مهم، وضعفت فيها نجّ  أفل ، كان في الفترة التيّ ي قيل في هجاء المعتزلةعر الذّ فهو أن الشّ   

، ى منهمبة في التشفّ اس حينذاك بالرغّ النّ  لهم، حيث أحسّ تنكّره و  ،)لالمتوكّ (، بعد نكبة شوكتهم

خلق ي كان على رأس فتنة الذّ  )أحمد بن أبي دؤاد(وبخاصة  ،الهجاء هجو�م مرّ عراء يفأخذ الشّ 

اني ون الأهاجي في الفترة بين القرنين الثّ ة بحيث يردّ المعتزلة آنذاك لم يكونوا من القوّ  ولعلّ  ،1القرآن

  .الهجري الثوالثّ 

من الأبيات القليلة في ف ،رة شعر المعتزلةذّين يمكن أن نرجع إليهما ند الن السببينّ هذيّ  لعلّ و   

  2 :)ازمّ الج(في هجاء  )الجاحظ(، قول هذا الباب

  .تَـنْتَهِي الأَحْسَابِ باِلنَّاسِ وَلاَ يَـعْدُو قَـفَاه  *اهُ   ـــنَسَبُ الجَمَّازِ مَقْصُورٌ إِليَْهِ مُنْتـَهَ 

  .اهُ رَ ي ـَ نِ مَ  لاَّ إِ  ازِ مَّ و الجَ بُ أَ  نْ ي مَ رِ دْ يَ  سَ يْ لَ   *   اهُ بَ اتِ كَ   يهِ فِ  ازِ مَّ و الجَ بُ أَ  نْ ى مِ اجَ حَ تَ ي ـَ

وهي فكرة  ،سبفي الأبيات على الطعن في النّ  غرضه )الجاحظ( بنى عليها تعتبر الفكرة التيّ   

  .ائينعراء الهجّ ة عند الشّ تقليديّ 

  3 :)هابن متويّ (في هجاء  )احب بن عبادالصّ (ومن شعر المعتزلة في الهجاء قول   

  .هُ ـــــلُ صْ أَ  رُ كِ ـــــ ـْنيُ  نْ مَ  تُ سْ لَ        *       قٌ ــــــفْ ي رِ ونِ ـــنَ ى مَ ــتَ ا ف ـَيَ 

  .هُ ــــــــــــلُ ــقْ ثِ  هِ ـــيفِ  ونٍ نُ جُ  نْ مِ       *        ـهُ ـــــــــــنْ مِ  رُ كِ ـــــــــــنْ ا ي ـُمَّ نَ إِ 

                                                           
  .363يذكر صاحب أدب المعتزلة أن كتّاب التّواريخ، تذكر العديد من هذه النماذج في هجاء الشّعراء لهم،ص -1
  .363، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص140، ص1أمالي المرتضى، السيد المرتضي،ج -2
  .243،ص3يتيمة الدّهر، لأبي منصور الثعالبي،ج -3
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  .هُ ــــلُ جْ رِ  وسِ اوُ ي الطَّ فِ  تَ نْ أَ         *      امٍ رَ ــــــــــــ ـِك  نْ مِ  لُ ذْ نَ  تَ نْ أَ 

ه يعترف له بكريم أصله، أصله ، بل إنّ في نسبه أو  )متويهابن (هنا لا يطعن  )احبالصّ (إن   

، اووسل الطّ ، فما أشبهه فيهم برجّ له شريفهو نذل أصها إلى أله، فآله كرام ، بل فالطعن ليس موجّ 

ح سوى ما كان من أمر وليس فيه من قبّ  ،اووس في ذاته جميلفالطّ  ،فالتشبيه ههنا لا يخلو من الطرافة

  1 :أيضا )ابن متويه(ن في هجاء  آخريّ هذا المعنى نفسه في بيتينّ  )احبالصّ (رجله، وقد نظم 

  .هُ ــــلُ جْ نَ  تَ نْ أَ وَ  امُ رَ ـــالكِ  دَّ ا عُ ذَ إِ       *      ءٍ لاَ و عَ ذُ  يٍّ ـــ ـِلو عَ بُ أَ  وكَ بُ أَ 

  .اووس يقبح منه رجلهلطّ لكا     *        هِ ــــــيْ لَ ي إِ زَ عْ ت ـُ ذْ إِ  اكَ بَ أَ  نَ إِ وَ 

 ،2في المدح )المتنبيّ (ريقة في الهجاء تقابلها طريقة هذه الطّ  "أدب المعتزلة"وقد اعتبر صاحب   

  .)شيديكافور الإخّ (يقول في مدح 

  .الِ زَ غَ ـال مِ دَ  ضُ عْ ب ـَ كَ سّْ المِ  نَ إِ فَ         *      مُ هُ ن ـْمِ  تَ نْ أَ وَ  امَ نَ الأَ  قْ فِ تُ  نْ إِ فَ 

ولا غرابة في ذلك، فالمسك  ،اس فأنت تفوقهمك وإن كنت من النّ إنّ  :)لكافور(كأنه يقول ف  

  .ه بعضهيفوق دم الغزالة شرفا إلا أنّ  دما وإن كان

فأنت لست ك وإن كان أصلك كريما، ه إنّ إلى القول لمهجوّ  )احبالصّ (كذلك يذهب و   

 )المتنبي(ـ ف د، وأقبح ما فيه،وهي في عيبه الوحي ،اووسجل من الطّ مقام الرّ  من أهلك، فمقامك كريمب

 أنّ اووس و استشهد على مقالته بالطّ  )احبالصّ (، وه بعض دم الغزالاستشهد على مقالته بالمسك وأنّ 

                                                           
  .243ر الثعالبي،صيتيمة الدّهر، لأبي منصو  -1
  .364أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -2
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في تعليقه على  "يتيمة الدّهر"كتاب   التقابل الموجود بينهما قال صاحببح ما فيه، ولهذا رجله أقّ 

   1 :)المتنبيّ (ه مقلوب بيت كأنّ    )احبالصّ (أبيات 

  .الِ زَ الـغَ  مِ دَ  ضُ عْ ب ـَ كَ سّْ المِ  نَ إِ فَ       *        مُ هُ ن ـْمِ  تَ نْ أَ وَ  امَ نَ الأَ  قْ فِ تُ  نْ إِ فَ 

في  )بشر بن المعتمر( قالها في باب الهجاء الأبيات التيّ  الاعتزالة ا يدخل تحت مظلٌ ممّ  ولعلّ   

، تحدث فيها عن عالم الحيوان في قصيدة طويلة ،والرافضة ،ةعلى أعداء المعتزلة من الأباضيٌ  الردٌ 

  :هذه الأبيات إذ يقول في ؛يةن القدرة الإلهٌ وعجائبه ليبرز ما وراء ذلك م

  .رُ ــــــفْ ــــــالجِ  هُ رٌ ــــغَ  يٌ ضِ افِ رَ ـــكَ       *        لاَ وَ ا ي� ــــــــــــــــــــ ـِبا غَ ـــي�ـ اضِ بَ أَ  تُ سْ لَ 

  .رُ فْ السِ  هُ دَ نْ عِ  ىدَ وْ أ َـا فَ رَ فْ ــ ـــَس       *       بٍ ــــــسَ ب ْـي سَ فِ  الآلُ  زُّ ـــــــــغَ ا ي ـُمَ كَ 

  .رُ ـــــــــفْ ــــــا كُ مَ هُ دَ ــــــ ـْنّ عِ  هُ لُ عْ ـــــفِ         *ا      ــــــــمَ  لِ هْ ي جَ فِ  ــــــعَ سِ ا وَ مَ هُ لاَ كِ 

  .وارُ دْ يَ  مْ لَ وا وَ  ـُابي عَ وا الذِ ـابُ عَ        *      ىولَ الأُ  اةِ فَ الجُ  وِ شّْ الحَ  نَ ا مِ نَ سْ لَ 

  .رُ زَ ــــــــــــ ـَش هُ ظُ حْ ــلَ ا ف ـَـــنَ دَ  نْ إِ وَ         *      ةٍ مَ هْ ـــتُ  نْ مِ  كَ مْ لِ سْ يُ  مْ لَ  تَ بْ غِ  نْ إِ 

  .رُ ــــــــــبُ دُّ لــــــا هُ سْ ــــبَ لْ ا ي ـَمَ نَّ أَ ــــــ ــَك       *ا       ـرً ــــــــــــــبِ دّْ مُ  هُ تُ مْ ــالَ سَ  نْ إِ  ضُ رِ عْ ـ ــُي

  .رُ ـــــــكْ مَ  هُ لَ وَ  الٌ يَ ــــتِ احْ  هُ ــــــــــــ ـَل       *          هُ ـــــــــــــــــبُ لْ ق ـَ نٌ غْ ـ ـَض بٌّ خَ  هٌ ـلَ ب ـْأَ 

  .رُ عْ ــــــــبَ ــــال مُ هُ ـــــــا فَ وهَ قُ ارَ ـــ ـَفوَ         *    ا    هَ ــ ـِمـــسْ إِ بِ  ةً اعَ مَ ـــوا جَ لُ ــ ـَحتَ ان ـْوَ 

  .رُ دَ ـــــــــــــ قَ لاَ وَ  يٌ أْ رَ  هُ لَ  سَ ــيْ لَ        * ة         ــــــثَ وْ ـــــــــ ـَولذُ  جُ رَ ــــعْ أَ  جُ وَ ـــهْ أَ وَ 

  .وارُّ ــــــــا غَ مَ ا كَ ضً  ـْيأَ  مْ هُ رَّ ـــــــغَ وَ         *         هُ لُ ـــــــــــثْ مِ  هِ ــــسِ فْ ي ن ـَفِ  هُ رَّ ـــغَ  دْ قَ 

                                                           
  .243يتيمة الدّهر، لأبي منصور الثعالبي،ص -1
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  .رُ طْ ـــــ ـَقـــال ةِ لَ وَ رْ ـــالجَ  نِ  ـَو عـبُ ن ْـيَ          *     ا ـــــ ـَمكَ  مْ يهِ فِ  ةُ مَ ـكّْ الحِ  حُ جَ نْ  ت ـَلاَ 

  .رُ زْ ـــــــــــــــــــخُ  مْ هُ ن ـُــــــ ـُيعْ أَ  مْ هُ ــــــنَّ أَ وَ       *ى      قَ ـــالتُّ  لِ هْ أَ  تُ هْ ب ـُ وْ ى أَ ذَ  الأَ لاَّ إِ 

  .رُ قْ المُ وَ  ابُ الصَ  هِ يْ دَ ا لَ ي َـعْ ي أَ ذِّ ال  *        الُ ـــــــــــــــــــــــضَ العُ  اءُ الدَّ  كَ ئ ِـلَ وْ أَ 

  *.رُ ب ـْــــالصَّ  وَ  سِ فْ ــالنَّ  اءِ غُرَ  نُ ـسَ حَ     *      ةٌ ــيلَ ـ ـِح هْ لَ  تْ سَ يْ  ـَل نْ ــمِ  ةُ يلَ ـ ــِح

   :لفرقفي ا" بشر بن المعتمر"ا يدخل أيضا في شعرالهجاء ما قاله ممٌ  ولعلٌ   

                                 .   اةِ ـــــــــفَ الج ـُ ةِ ئَ جِ ــرْ المُ  ـــنَ  مِ لاَ وَ      *      ةِ لاَ ـــالغُ  ةِ ضَ افِ الرَ  نَ ا مِ ـــــــــنَ سْ لَ 

  .وقاَ ارُ ـى الفَ ضَ تَ رْ المُ ا وَ ـــــ ـًمدَّ ـقَ مُ       *ا     ــقَ يدٌ ى الصِّ رَ ن ـَ لْ بَ  ينَ طِ رِ فْ  مُ لاَ 

  .*ــةـــــ ـَاليِ غَ ال انِ مَ زَّ لــــا اةِ غَ ب ـُ نْ مِ وَ      *      ـــةَ يَ اوِ عَ مُ  نْ مِ وَ و رُ مْ عَ  نْ مِ  أُ رَ ب ـْن ـَ

، ةرات قبليٌ ، أوتدٌفعه نعةأن نستنتج أن شعر المعتزلة في الهجاء لم يكن لدواعي شخصيّ  يمكن  

 ،الاعتزالهب  كانت تقف لمذّ التيٌ  ؛على الفرق المناوئة الردٌ غايته ين، و ة على الدٌ كه الغيرٌ ا كانت تحرٌ وإنمّ 

ولة عن رجال المعتزلة، ؛ الدّ يقوته بتخلّ ة بعد أن وهنت ، خاصّ كر الإسلاميعلى الفٌ اتعتبره خطر و 

على عهد  )بني بويه(قوا فيها رعاية لاالتيٌ فترات بعض البإستثناء  )كلالمتوٌ (عهد  ومعادا�ا لهم في

  .الهجري في القرن الرابع )اداحب بن عبٌ الصٌ (وزارة 

  

  

                                                           
  .سنعود لشرح القصيدة في حديثنا عن شعر بشر بن المعتمر -*
  .265لأنّ السّجن لشبهة التشيّع، آراء الفرق،ص" الرّشيد"هذا الشّعر أنشده في الحبس فأخرجه  -*
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  :الفخــر-4

 ؛يطرقون باب الفخرنجدهم  ،عراءة التي يعالجها الشٌ عر التقليديٌ في حديثنا عن موضوعات الشّ   

يٌة تتمثٌل في طلاقه من تجربة حقيقمن حيث انّ  ،دقيوصف في كثير من الأحيان بالصٌ يمكن أن ي الذٌ 

ما كان لهم و  ،من جود وكرم ،همع عنٌ ، وما أشيمأثرهمما جمعت و  ،نٌ والأهل والخلاٌ  ،ابسالفخر بالأنّ 

  .فات فضائل الصّ من 

هبهم تبدو في أغلب أن آثار مذّ  ؛ تناولها المعتزلةابقة التيّ عر السٌ ولقد رأينا في أغراض الشّ   

فهل هم في فخرهم على ما عهدوه في الأغراض السابقة؟  .ة بوجودهاالأحيان فاترة، لا تصرح علانيٌ 

  .للعيانجليُة هبهم روح مذٌّ تظهر و   منهجهم،معانيهم في الفخر تبينّ  أم أنٌ 

ون زال ويعتزٌ تهب الاعّ تماء إلى مذّ شعراءهم كانوا يفخرون بالإنٌ ما سيرجال المعتزلة ولاف  

  1 :)بشر بن المعتمر(بدفاعهم عن مبادئهم ومن ذلك قول 

  .مٌ لِ عاَ ت َ نْ أ َـفَ  ولُ قُ ا ت ـَـــمَ وَ      *        ولُ ــــــقُ أَ  اــــمَ  مُ لَ عْ ـتَ  تَ نْ كُ   نْ إِ 

  .مٌ زِ لاَ  مِ ــــــــلْ ـــالعِ  لِ ـ ـْهلأَِ  نْ كُ فَ      *        اكَ ذَ وَ  ،اذَ  هلُ  ـَجْ تَ  تَ نْ كُ   وْ أَ 

  .مٌ ـــــ ـِالــظَ م فَ هُ ت ـَاسَ يٌ رِ  مْ هُ عَ زَ      *  ـــــا         ــ ــَن نْ مَ  ،ةِ اسَ يَّ الرِ  لُ هْ أَ 

  .مُ ــــ ـِالحَ  وهُ ـــ ـُاسي قَ الذٌ  نَ مِ      *         تَ ـنْ أَ ، وَ مْ هُ ون ـُـيُ عُ  تْ رَ هِ  ــَس

  .مٌ اصِ خَ ـا مُ هَ لَ  تَ نْ أَ ؛لِ هْ الجَ بِ      *            ةً ـــــــــ ـَاســـ ـَيرِ  نَ بّ لُ طْ ــــــ تَ لاَ 

  .مِ ائِ ـ ـَعالدَ  بُ رِ طَ ضْ مُ  ينَ الدِّ     *           ـــــتَ يْ أَ رَ  مْ ـــ ـُهامُ قَ ــــ مُ لاَ وْ لَ 

                                                           
  .120،ص1والتبيّين، الجاحظ،جالبيان  -1
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 ،اقون إلى هذا المضمارم السبٌ بأ�ٌ و  ،مهم، ويفخر بعلٌ ر في الأبيات يشيد بفضل المعتزلةاعفالشّ   

فاع عن والدٌ  ،تحصيل العلمل، فقد سهرت أعينهم  ظالميقة إلاٌ ي العلم والحقٌ فضل تحرٌ  ؛لا ينازعهم

لا رجال ، راضيين بالجهل، فلو ت أعينهموقرٌ  ،نامت أحلامهم من الناٌس سواهمما بينما  ،ينالدٌ 

عنه خصومة فع جد من يدٌ سي كان ، ولمااضطربت دعائمهو  ،ينزعت أركان الدٌ لزعٌ  حسبه، ـالمعتزلة

، �دف تعتبر في مجملها معان بسيطة )بشر بن المعتمر(ا ــه ساقوهذه المعاني التيّ  ،رضينالمغّ الجهلة و 

 ،عتزاز بهالاو  هبهم،فاع عن مذّ عاطفتهم في الدٌ  على روح المعتزلة، وصدق ها تدلٌ لكنٌ و  ،إلى الفخر

ا هبنا لم تأت عن جهل وإنمٌ عليها مذّ  ا الرئاسة التيٌ إ�ّ : ه يقول، فكأنٌ يلتهب شعرهم حماسة لذلكو 

، فقد كان ت أسسهتثبٌ و  ،يندعائم الدٌ  نىبُ  ت، حتىّ أركانهوتوطيد  نا للعلم،تسجيلتحقاق و عن اسّ 

إن إعتداد المعتزلة ": في ذلك)الخوارزمي(ل يقو  إذ هبهم وفخرهم به مضرب المثل؛لة بمذّ اعتداد المعتز 

  .1"ة بالمهديٌ الإماميٌ  ، ويعة بالوصيٌ كإعتداد الشٌ ؛ بالمعتزليٌ 

ام من مين لهلكت العوّ لولا مكان المتكلٌ " :قائلا ضلهمبالمعتزلة، ويشيد بف )الجاحظ(ويفخر   

 ميننويه بمحٌو المتكلٌ لا يفوته التٌ  ثمّ  2""حلام من جميع النّ جميع الأمم، ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوّ 

 ،مينوج جميع المرضى أن يكون جميع الأطباء متكلٌ وجنا وأحٌ وما كان أحٌ " :فهمهم فيقولعن دقة نز ال

لم  ؛ومن تلقيحهم له ،ميناق المتكلٌ لو كان من نتائج حذٌ  الطبٌ  مون علماء فإنٌ وإلى أن يكون المتكلٌ 

 ،اريخ مليئة بمثل هذه الأخباركتب التٌ   ولعلٌ   .  3" يبنون عليها من الخلل ما نجدول التيّ نجد في الأصٌ 

                                                           
  .256، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص38رسائل الخوارزمي، أبو بكر  الخوارزمي،ص -1
  .206،ص5البيان والتبيّين، الجاحظ،ج -2
  .95المرجع نفسه،ص -3
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عتزلة، ، كما تحكي عن فخر المهم من فكر وأدبع لديٌ علاء الفكري للمعتزلة لما تجمٌ ت توحي بالإسّ التيّ 

الذي   )وينيأبي يوسف القزٌ (لك ما كان من أمر ن ذإعلانه صراحة فمو  ،الاعتزالهب بإنتماءهم لمذّ 

 ن عليه؛يقول لمن سيتأذٌ و  )نظام سلجوقي(عري لنه على باب الوزير الأشّ ويعٌ  ،بالاعتزالكان يفخر 

أنا ": تزاله فيقولعّ اكان يباهي ب  )محمد بن وشاح( كما أنّ  .1"ويني المعتزليٌ بو يوسف القزٌ أ" :قل

  .2"ابن معتزليٌ  ،معتزليٌ 

هم خر شعراءيفٌ  لا نجد غرابة أنّ ، ولذلك فهبهبنفسه وبمذّ  المعتزليٌ  دوهكذا كان حال إعتدا  

في قصيدته  .*)صاريصفوان بن صفوان الأنٌ (كما كان من أمر شاعرهم   ،دوه ويباهوا بهويمجٌ  بالاعتزال

  .ويلةالطٌ 

ة لا يخرجون اريخ أن المعتزلة كانوا في الموضوعات التقليديٌ يصادف المتتبع لكتب الأدب والتٌ   

ا  إذههم صراحة إلاٌ  أفكارهم عن توجٌ ، فلا تعبرٌ ةته المذهبيٌ ي يجعلنا نقول �ويٌ الذٌ  ،عن الإطار العام

عراء الفخر م معتزلة لا كما اعتاد الشّ م كانوا يفخرون بأ�ٌ من أ�ٌ  كما يبدو؛استثنينا موضوع الفخر  

ا كهم نوازع للكتابة في موضوعات ربمٌ ري كانت تحرٌ وينهم الفكّ كم تكٌ المعتزلة بح  أنٌ ، إلاٌ ساببالأنٌ 

  .صل بمبادئهم التيٌ صاحبت توجٌههمارتبطت مباشرة بما يتّ 

                                                           
  .356، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص230،ص3طبقات الشافعية،تاج الدين السبكي،ج -1
  .356، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص145، ص3الإعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد االله،جميزان  -2
  .موضوع الدراسة في الفصل القادم -*
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عاليا  وا العلم ورفعوا مرتبته،أجلٌ  ر وعقل،المعتزلة كانوا رجال فكّ  نّ ارسين ألا يخفي على الدٌ اوممّ   

 ألفاظهم وأفكارهم وموضوعا�م أيضا،وجه أثر في فكان لهذا التٌ *قلسخط أهل النّ  ا جعلهم محلٌ ممّ 

  .تزالهب الاعّ تحت مذّ نجمعها نا هذه الموضوعات توقد جعل

  :هبصل بالمذّ موضوعات تتٌ  :المبحث الثاني

 وإن لم تكن من والتيٌ  غير تلك المألوفة، ،الشٌعري في أغراض متنوعة المعتزلة إنتاجلقد كان   

هبي فكرهم المذّ بط برتت، و ا من صميم فكر المعتزلةتقل إلى أ�ّ الوفرة بحيث نجعلها تحت موضوع مسّ 

  :وهي

  :فضل العقــل-1

فقد كان إعتدادهم  ،مكانته مونيعظّ  المعزلة كانوا يحفلون بالعقل و لقد سبقت الإشارة إلى  

قضى قد ما لم يكن العقل  ؛حة الأموركانوا لا يحكمون على صّ و قدية، عتهم النٌ نزّ  هبدور العقل قوام

  .2*1 تخالف في ظاهرها منطق العقلصوص التيّ ي النٌ وقد كانوا يبالغون في تحرٌ  رهاٌ أقٌ ، و �ا

بيح، ه مصدر التحسين والتقٌ فا، كما أنٌ نه مكلٌ  ملكة العقل لكوٌ فالإنسان عند المعتزلة أوتيٌ   

  . العقل بحسنه، والقبح ما قضى به ىفالحسن ما قض

                                                           
الذّي نصر المحدّثين واضطهد المعتزلة إلى اليوم الذّي " المتوكٌل"أن عهد : 40،ص4يقول للأستاذ أحمد أمين في ظهر الإسلام،ج -*

نصّ وضيق العقل، وساد نمط من التفكير بطبعه التقليديوّن الإجتهاد والنظر إلى الفلسفة والبحث العقلي نظرة بغض استنتج الٌ 

  .وكراهة، وأكرم العالم المقٌلد أكثر مما أكرم ا�تهد
  .270أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .270المرجع نفسه،ص -2
ا ظاهرا مخالفا للعقل كالحجر الأسود الذّي كان أبيض فسوّده المشركون، وطلوع الشّمس ردّ المعتزلة بعض الأحاديث التيّ يبدو  -*

  .بين قرني الشيطان إلى غير ذلك من الأحاديث التيّ لم يتحرجوا في ردّها
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 ،ولا يخبر عنها ويسوقها ،ة الإثبات للأحكام وتقريرهارع في فكر المعتزلة يقوم بمهمّ فالشّ   

للأمور  " :اهرة فيقولمثلا يعتمد على حكم العقل قبل أن يعتمد على حكم الحواس الظٌ  )الجاحظ(ــف

لى غير ذلك من الأمور إ 1ةوحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجّ  ،حكم ظاهر للحواس مان؛حكٌ 

، أو "ونالعقليّ "راسات الحديثة بإسم  أ�م عرفوا في الدٌ حتىّ *بسلطان العقل  اعتزازهمعلى   تدلٌ التيّ 

" بإسم "  Stainer )شتينر(رقين وقد سماهم استدعت آثارهم إهتمام المستشٌ و " الأحراررون المفكّ "

  2."في الإسلام  رجال الفكر الحرّ 

، بقول الإشادة بفضلهو  ،ومن أجل هذا لم يكن غريبا أن يخلق المعتزلة أشعارا في تمجيد العقل  

  :في قصيدة طويلة عن عالم الحيوان ،صل ذاكرا فضائل العقلفي سياق متٌ  )بشر بن المعتمر(

  .رِ سّْ ــ ـُاليوَ رِ سّْ ي العُ فِ  بٍ احِ صَ وَ    *     دٍ ــــــــــــائِ رَ  نْ مِ  لِ قّْ عَ ال رُّ للّه دَ 

                                                                                                                                  .رِ ـــــــــمْ لأَْ لِ  دِ اهِ الشَّ  ةُ ــــــــــيَّ ضِ قَ     *    بٍ ائِ ى غَ لَ عَ  يضِ قْ ي ـَ مٍ اكِ حَ وَ 

                                                  .ـرِ ـــالشَّ  نَ مِ  رَ يّْ الخَ  لَ صِ فْ ي ـَ نْ أَ    *      هِ ــــــال ـِعَ ف ـْأَ  ضُ عْ ب ـَ ئاً يْ شَ  نْ إِ وَ 

  .رِ ـــــهْ الطَّ وَ  يسِ دِ قْ الت ـَ صِ الِ خَ بِ     *      هُ ــ ـُبّ رَ  هُ صَّ ـــــــ ـَى خوَ ي قِ ذِ بِ 

 العقل فحكم ؛رهره ويسّ سان في عسّ احب في كل أحوال الإنّ الصّ و  ،ائدهو الرّ  هفالعقل في نظر   

وفي ذلك إشارة إلى  ؛ر والشّ ، فهو يفصل بين الخيرّ لبيت ول على غائب الأمور كما فياومقب ،مشهود

 ،ياءتحسين الأشّ  ادها أنّ  قال �ا المعتزلة ومفظريات التيّ ن وهي من النّ ح العقليّاالقبّ ن و ة الحسّ نظريّ 

                                                           
  .207، ص1الحيوان، الجاحظ،ج -1
  .بتأثير الجن على الإنّسان أو كرامات الأولياء  أن المعتزلة قد حاربوا الغيبّيات الدٌاعية للانحّطاط كإيمٌان: تحكي كتب التاريخ -*
  .370أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -2
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ه االله، يدرك العقل بما خصّ ، و في الأشياء 1تانح صفتان ذاتيّ ن والقبّ ه إلى العقل، فالحسّ بيحها مردّ وتقّ 

�ا   اختصّ هذه القوى التيّ  أنّ اعر يذكر أو تركها والشّ  يا�اويقضي بإتّ  ،زهاويميّ  صفات الأشياء،

  .طهرقديس والّ تستحق خالص التّ 

 لا له أن يشحذ حتىّ  هذا العقل لابدّ  ولكنّ  ،ساندعها االله في الإنّ  استوّ ملكة العقل التيّ  انذكر   

  .العلم إلاّ  حذهايشّ لاوالعقول  ،حن والقبّ والحسّ  ،لاح والفسادق بين الصّ يفرّ  حادّا لّ ، ويظدأيعلوه الصّ 

  :فضل العلم -2

هب على المذّ  هذا كيان  فقد بنيّ   ،ل العلم وأثرها بفضّ المعتزلة إحساسا خاصّ  ل فكّراإن لرج  

م قول أ�ّ تزال تعّ لاة فتراجم رؤوس اأصولهم الفكريّ و  ،يندفاع عن الدّ ح بسلاحه للّ ، والتسلّ أسس العلم

 ا أتاح لهم فرصممّ  .امهم الحكّ ييدأب على جالسوا الخلفاء، وتأدّ م  أ�ّ ة إلاّ لعامّ واد الأعظم لمن السّ 

د قضاياهم في الفكر بما يؤيّ  ة؛مذاهبهم الكلاميّ ضوء على سفة والتّحليل؛والفلّ  ،طقفوق في المنّ تّ ال

ل شعراءهم جيلهم له، ولهذا سجّ بّ تو  ى لهم لولا لزومهم حلقات العلم والأدب، وما كان ذلك ليتأتّ 

  2 :)الجاحظ(م، ومن ذلك ما أثر عن قيمة العلّ ي صاحب الذّ ساس هذا الإحّ 

  .يبُ صِ ـالمُ  نُ الظَّ  وَ  مِ لّْ العِ  اةُ ــــدَ غَ     *ــــــــــا      يم ـًكِ ي حَ قَ لْ ت ـَ شُ يْ العَ  يبُ طِ يَ 

  .ـبُ ــــــيرِ الأَ  هُ فْ رِ عْ ي ـَ مِ لْ ـــالعِ  لُ ضْ ـــفَ وَ     *    لٍ هْ جَ  لِ كُ   ةَ يرَ حِ  كَ نْ عَ  فُ ـــــــشِ كْ يَ ف ـَ

  .بٌ ــــــــيبِ طَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  لِ هْ الجَ  اءُ دَ وَ      *        ـاءٌ فَ شِ  هُ لَ  سَ يْ لَ  صِ رْ الحِ  امُ قَ سُ 

                                                           
  370، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص52، ص1شرح القضيّة في المستصفي للغزالي،ج -1
  .163، وسرح العيون، أبن نباتة المصري،ص213،ص12الأبيات موجودة في تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،ج -2



طبيعة شعر المعتزلة وموضوعاته                                                :      الفصل الثاني  

 

86 
 

يعرف للعلم قدره  )الجاحظ( عن عاطفة صادقة ف نمّ  في الأبيات تبدو بسيطة لكنها تالمعاني  

فجاءت حكمته عن  .جوانحهموا بالعلم ين غذّ ولذا لا يطيب له العيش إلا بملاقاة الحكماء الذّ 

 :)امالنظّ (ن فكما قال ة وهي الظّ أداة من أدوات المعتزلة الإجرائيّ  إلى اعر يشيرالشّ  تجريب، ذلك أنّ 

إلا  ،ف أراء ما يجب عليهسان المكلّ ، ولن يتسق للإنّ ، خير من يقين واحد لم يسبقه شكألف شك"

  .*1"ل إليه بالنظر بعد شكبعلم توصّ 

الجهل  ، فكأنّ ى كشف حيرة الجهليقول أن فضل العلم لا يعرفه إلا الأريب الذي يتحرّ  ثمّ   

بع غالب في المرء فالحرص الطّ  ت الفرصة للإشارة أنّ لا يفوّ  )الجاحظ( ــ، فداء دواءه العلم وحده

  :سان بأحدهما لايبرأ ، إذ يقولالجهل متى أصيب الإنّ و 

  .يبُ بِ طَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  لِ هْ الجَ  اءُ دَ وَ    *   اءٌ فَ شِ  هُ لَ  سَ يْ لَ  صِ رْ الحِ  امُ قَ سُ 

 ،"لاءالبخّ " كتابهالحريص فقد خالطهم وكتب عنهم في   ةنفسيّ أدرى بكان  )الجاحظ(لأن و   

ان راسخ بالفكرة التي زع إلى إيم، فلذلك فإنه ينّ با للعلم فقد خبر الجهل والجهلاءحياته طال وعاش جلّ 

  .اعر فيهاالوجدان لصدق الشّ  ا �زّ  أ�ّ بساطتها إلاّ للمسنا  رغم يصفها،

    2:أيضا )القاضي الجرجاني(يقول اق السيّ  وفي نفس  

                                                           
  .، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع247،ص12المغّني، القاضي عبد الجبار،ج -1
الذّي قصده من النّواحي النظريةّ دون العلميّة إذ استثنى الدّين لأنّ حقائقه من " ديكارت"يختلف الأمر بين شك المعتزلة وشك  -*

شك في الأصول والعادات الأخلاقيّة ، نقلا عن دراسة فلسفية لآراء وحي ،أما المعتزلة فالدّواعي العمليّة هي التيّ تفرض عليهم ال

  .  204الفرق،ص
م، 1/1994ط/2احسان عباس، دار صادر بيروت،ج: وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان، ابن خلكان البرمكي، تحقيق -2

  .442ص
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                                                        .ايسً لِ جَ  ابُ تَ الكِ وَ  تِ يّْ الب ـَبِ  تُ رْ رَ مَ     *     ىـــتَّ حَ  شِ يّْ العَ  ةَ ذَّ لَ  تُ مّْ عَ طَ ا تَ مَ 

  .ـاــــــــيس ـًنِ أَ  اهُ وَ سِ  ــــــتُ يْ غَ ت ـَا أب ـْمَ فَ    *      ــمِ ــــــــــلّْ العِ  نَ مِ  زُّ عَ أَ  يْءُ شَ  سَ يْ لَ 

  .اــــــيسً ئِ ا رَ زً ــيزِ عَ  شْ عِ وَ  مْ هُ عْ دَ فَ    *      اسِ النَّ  ةِ طَ الَ خَ ي مُ فِ  لُ ا الذُّ مَ نَّ إِ 

عندما جالس   إلاّ  ؛ةولا لذّ ي لم يعرف للحياة طعما اعر الذّ هذه الأبيات تصف إحساس الشّ   

تعزيز لفكرته بكرامة العلم  فلم تكن تجربته إلاّ  ،ه قد جرب فنون الحياة وخبرها، فلكأنّ كتب العلماء

، للبة للذّ اس لا تعدو مجّ  من تجاربه أن مخالطة النّ ه تبينّ ذلك أنّ  ،، فما ابتغى بعد وراءه شيئاوفضله

  .مس العلحبة الكتب والرئاسة بأنّ ة في صّ لأن العزّ  ،عيدا عنهمتركهم والعيش ب  في كل الخيرّ فكان الخيرّ 

واقتناعه �ا يعيدها في موضع آخر �ذا المعنى حيث  ،اعرنها من الشّ وهذه الفكرة لتمكّ   

  1:يقول

  .اــمَ جَ حَ أَ  لِ الذُّ  فِ قِ وْ ي مَ فِ  لاً جُ ا رَ وْ أَ رَ     *   ــــــا   ــــمَ نَّ إِ وَ  اضٌ ـ ـَبقِ انْ  كَ ـــــــيي فِ لِ  ونَ ولُ قُ ي ـَ

  .اــ ـَمنَ غْ ــــمُ  ةَ انَ ـــ ـَيالصِ  دُّ تَ اعْ  مِ الذَّ  نَ مِ    *  ــــا     ـًــــــبانِ ي جَ ـــــضِ رْ عِ ا بِ ازً حَ ــــنْ مُ  تُ لْ ا زِ مَ وَ 

  .امَ الظُّ  لُ ـــمِ تَ حْ تَ  رِّ ــــالحُ  سُ فْ ن ـَ نَ كِ لَ وَ     *  ىرَ أَ  دْ ــــــــ ـَق تُ ــــلْ ق ـُ بٌ رَ ــــشْ مَ  اذَ هَ  يلَ ا قِ ذَ إِ 

  .اــــــــ ـــَمــلْ ي سِ ــ ـِل هُ تُ رْ ــــيَّ صَ  عَ مَ ا طَ دَ بَ     * ا   مَ ـــــلَّ كَ   انَ كَ   نْ إِ  مِ ـــــــلْ العِ  قَ حَ  ضِ قْ أُ  مْ لَ وَ 

  .امَ دَ خْ لأُِ  نْ ـــكِ لَ  تُ يْ ــــــ قَ لاَ  نْ مَ  مَ دِ خْ لأَِ   *ي  ـــتِ ــجَ هْ مُ  مِ ـــ ـْلالعِ  ةِ ــمَ دْ ي خِ فِ  لْ ذِ تَ ب ـْأَ  مْ لَ وَ 

  .امَ حَ رْ أَ  ــانَ ك ـَ  دْ قَ  لِ هْ ــــالجَ  اعُ بَ ت ـْأَ ا فَ ذً إِ    *       ـــــــــــةً ــــــلَّ ذُ  هِ ـــينِ جْ أَ ــــا وَ سً رْ غَ  هِ ى بِ قَ شْ أَ أَ 

  .اـــم ـَظُّ عَ ت ـَ وسِ ــ ـُفي النُّ فِ  وهُ مُ ظَّ عَ  وْ لَ وَ   *    مْ ـــ ـُهــانَ صَ  وهُ ـ ـُانصَ  مِ ـــلْ العِ  لَ هْ أَ  نَ أَ  وْ لَ وَ 

                                                           
  .22ص،4أدب المعتزلة،عبد الحكيم بلبع، أن الأبيات موجودة في تيمية الدّهر،ج -1
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  .اــــمَ ـــهَّ جَ ى تَ  ـّ ــَتحَ  اعِ ـــ ـَمطْ الأَ بِ  اهُ يَّ حْ مُ   *ـــــوا   ـــــــــــس ـُنَّ دَ وَ  ــــانَ ه ـَفَ  ــــــوهُ لُّ ذَ ــــن أَ كِ لَ وَ 

 ه يسرد تجربته التيّ ذلك أنّ  ؛اشفعاله الجيّ نّ اعر، وانستشعر في هذه الأبيات حرارة عاطفة الشّ   

 يعفّ  حتىّ  بالعلم يكتفي )الجرجاني( ــ، فبكرامة العلم وفضلهة اعتزازه عايشها مع العلم، فهو في قمّ 

، كان محتاجا   وإنّ حتىّ  ،خذه وسيلة لتحقيق أطماعهتقديسه العلم لا يتّ ل، وهو بعن مواقف الذّ 

يقصد من  فهظّ ي و ، فالمعنى الذّ نياالدّ  حوائجمن أن �ون في سبيل الوصول إلى أكرم عليه  فنفس الحرّ 

ة ولكن نفسه الحرّ  ،ه يرى موضعهنيا، أجاب بأنّ على مشرب ليطفأ ظمأه من الدّ  لّ د ه لوأنّ  ورائه

  .لهاهل يذّ ، إن كان النّ مأتحتمل الظّ 

ماع على سبيل تحقيق الأطّ ؛ لاقد بذل مهجتهاعر الشّ  عاية إذ أنّ فالعلم حقا واجب الرّ   

  .واحترامااس كرامة له به النّ  مهاس، ولكن ليخدليخدم به النّ لا و هوات والشّ 

تحصيل العلم، وهو لا يزال غراسا ويكون ل قاء في بداية طريقهثم يتساءل هل يستحق الشّ   

الكرامة،لا ؤدد و يّ به أن يورث السالعلم حر  إذ أنّ  ؛إذا اتباع الجهل جدرمن الأ لعلّ ، و جناه الذلّ 

  .الهوان و الذلةّ

م في سوا محياه بالأطماع تجهّ ودنّ  وهولكن إذا أذلّ  ،العلم إذا صانه أهله صا�م ثم يقول أنّ   

  .لغايات للأهداف وا ةخذ مطيّ العلم لا يتّ  ههم لأنّ و وج

، ، فهو لمكانة العلم من نفسه يحترمهتهاكتشفنا جوانب من نفسيّ  ؛اعرا عاطفة الشّ نسإذا تحسّ   

م من، فالقيّ يرها يجاوز الز تأثّ  اعر في هذه الأبيات فإنّ عمق إحساس الشّ ولا يشيبه بما يهينه، ولشدّة 

  .العصورو  ما اختلفت �م الأماكن من في ضمائر البشر مهة كإجلال العلم خالدة مدى الزّ سانيّ الإنّ 
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ثروا العلم ح، وآن والقبّ صل بين الحسّ ي يفّ بالعقل الذّ  اخاصّ  اللمعتزلة إحساس يمكننا القول أنّ   

  .وهحكمة لما خيرّ هم حاضت قرائ؛ ففلوهه يزيل ظلمة الجهل ويجّ إذ أنّ  ،رفعوهلذلك و 

  :شعــر الحكمــة 3

هي نتيجة و  ،ماناس والزّ لحياة، وصراعه مع النّ لاعر خلاصة مراس الشّ  يعتبر شعر الحكمة؛  

فيا ما كان مستخّ و  اسطبائع النّ فكشفت له أسرار الحياة و  ،فعل �اوانّ  الشّاعر تجارب عميقة عاشها

  .1جارب وموقفه منها، وتلك هي الحكمةالتّ كز فيها خلاصة هذه ل ذلك في جملة يرّ عليه، فسجّ 

  2 :تزالعّ رأس الا )واصل بن عطاء(في هذا الباب قول  ا يروىوممّ   

  .لِ ــــــقْ اعَ ذَ  تَ ــــنْ كُ   نْ إِ  لِ قّْ العَ بِ  مْ هُ قَ لّْ  ت ـَلاَ وَ    *    مْ ـــهُ ت ـَيْ قَ لَ ا ذَ إِ  ىقَ مْ الحَ  عَ مَ  قَ امَ حَ تَ 

  .لِ هْ و الجَ ى ذُ قَ شْ يَ  مِ وْ الي ـَ لَ بَ ق ـَ انَ ا كَ مَ كَ   *    هِ لِ قْ عَ ى بِ قَ شْ يَ  لِ قْ ا العَ ى ذَ تَ الفَ  نَ إِ فَ 

استخلص أن منطق العقل لا يحكم   طبائعهم؛ة ودراسة لطول احتكاكه بالعامّ  )واصلا( ولعلّ   

ر للعقل فصار لا يقدّ  ،اس من غلب عليه حمقه وجهله، فمن النّ اسالنّ  اوراتومح ،ة المعاملاتكافّ 

  .اـــشقيّ  ىوالبديهة إذا استخدمهما مع الحمقصار ذو العقل فضيلة، و 

ه إذا كان ذا ذلك أنّ  ،عند لقائهم ىصح صاحب العقل أن يتحامق مع الحمقينّ  )واصل( ـــف  

ياب لغ ىة شقوة الحمقالأصل في القضيّ  أنّ و  ،، صار إلى أسوأ حال؛ وقصد أن يحاورهمعقل راجح

                                                           
  .371أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
صاحب معجم الأدباء قد ذكر أن واصلا كانت له خطب وحكم من الكلام ومناظرات ورسائل : ، أن372،صالمرجع نفسه -2

  .ثم لم يذكر له سوى هذين البيتين" وأخبار يطول ذكرها ، وله شعر أجاد فيه 
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 أوحت هذه الفكرة هي التيّ  ، ولعلّ بعقله لا بجهله صبح العاقل شقياّ يعقلهم لكن الآية تنقلب ههنا ف

  : في بيته هذا  بنفس المعنى )للمتنبيّ (

  .مُ عَ نّْ ي ـَ ةِ اوَ قَ ي الشَ فِ  ةِ الَ هَ و الجَّ خُ أَ وَ    *    ــــهِ لِ قْ عَ بِ  يمِ عِ ي النَّ فِ  ىقَ شْ يَ  لِ قْ و العَ ذُ 

 أبا العلاء(عراء فيلسوف الشّ  ربة سابقة فإنّ وتجّ  ،عن نفس خبيرة الحكمة لا تخرج  إلاّ  ولأنّ   

  :الفكرة بصياغة أخرى يذهب هذا المذهب أيضا ويعيد )المعرّي

  .لٌ ـــاهِ ي جَ نِّ أَ  لَ ـــــيى قِ تَّ حَ  تُ لْ اهَ جَ تَ    * ا  يً اشِ فَ  اسِ ي النَّ فِ  لَ هْ الجَ  تُ يْ أَ رَ ا مَ لَ وَ 

  :قائلا )واصل بن عطاء( تيّ على بيّ  "أدب المعتزلة"ق صاحب ويعلّ   

ن ، ولكّ ، أو تعبير مضّطرب، ليس فيها لفظة قلقةكةواصل متماس تيّ ة في بيّ عريّ ياغة الشّ والصّ "  

ا لم ، وإن كنّ بن عطاء يقرض الشّعر واصلعلى أنّ  ا يدلّ ممّ  ؛لف واضح بين الألفاظ والمعانيالتآ

  1."تينّ ن البيّ نصادف له سوى هذيّ 

، ووقعت مشاعرهم تحت جاربهم بالتّ سين اهتزت نفو شعراء المعتزلة الذّ أيضا من  )الجاحظ(و  

ي فس تراكما يجر ف في النّ من تخلّ ث الزّ افأحد ن شعره؛لهذه الخبرات أن تلوّ  ، فكان لابدّ وقع الخطوب

  .)الجاحظ( ة فريدة كوشخصيّ  ،؟ةبيف بنفس أد، فكيّ على لسان صاحبه

 ؛بعض المواقف أنّ  إلاّ  كما قال عنه الدّارسون  ،جمالاوإن لم يكن شعره كنثره إ )عثمان أبو( ــف  

موذج النّ  ولعلّ  كا،ة وحبّ عر قوّ تطغى على الشّ و  ،فتفيض المعاني ؛رة للقرائحتختزن الأحاسيس المفجّ 

                                                           
  .382أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
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كيف  و  ،هيف من شاعريتّتعال والزّ قد أفرغه الإفّ  )أبي دؤاد(في مدح  )للجاحظ(بنا  ي مرّ الذّ  عريّ الشّ 

  .1"تهي شاعريّ ة بما ينقّ معنفسه لم تكن مف أنّ  وما ذلك إلاّ  ؛بار قلقا واضطرايتعثّ "كان شعره حينئذاك 

  2 :تنطوي على فكر حكيم قولهو  ،عن صدق عاطفتها مّ ن تالتيّ  )الجاحظ(ومن تجارب   

  .ابِ بَ ــــالشَّ  امَ يَّ أَ  تَ نْ كُ   دْ ا قَ مَ كَ    *       ـــخٌ يْ شَ  تَ نْ أَ وَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وجُ رْ ت ـَأَ 

  .بِ ياَ الثِّ  نَ مِ  يدِ دِ الجَ كَ   يسٌ رِ دَ     *    بٌ وْ ــــثَ  سَ يْ لَ  كَ سُ فْ ن ـَ كَ تْ ب ـَذَ كَ   دْ قَ لَ 

، عندما باتهتقلّ و  هر، وكيانه، صروف الدّ ت وجدانهمسّ و  )الجاحظ(ها  أحسّ جارب التيّ ومن التّ   

ه نكسة في الحياة، سان عندما تصيب، فالإنّ يعكس مجريا�او  ،ل الأمور عن مواضعها، فيحوّ أى بجانبهينّ 

خط، وتملأ نفسه مشاعر السّ  الحرمانّ لذلك بمرارة  يشعرتمسح أثره، و  ،ذكره ىستنو ، ر موضعهتؤخّ 

قد  ، وهذا المعنىم المنقوض، وتبرّ ا تنقض المبروم؛ بل لكأ�ّ التقديم مت عليه من لا يستحقّ فالحياة قدّ 

  3 :تينّ ن البيّ صاغه في هذيّ 

  .امَ دَّ قَ مُ  تُ نْ كُ ي فَ لِ سْ ى رِ لَ عَ  تُ يّْ شَ مَ      *ــا       مَ الَ طَ  فَ الاً جَ ي رِ لِ بْ ق ـَ تْ مَ دَّ قَ  نْ ئِ لَ       

  .اـــــــمَ رَ بّْ مُ  ضُ قِ نْ ت ـُا وَ وضً قُ ن ـْمَ  مَ رِ بّْ تُ ف ـَ      *        هُ وفُ رُ ي صُ تِ أْ تَ  رَ هْ ا الدَّ ذَ هَ  نَ كَ لِ وَ       

ه سيغادر وأنّ  ،أن أجله قد دنا امه عندما أحسّ  في أواخر أيّ تينّ ن البيّ قال هذيّ  )الجاحظ( لعلّ   

، ويختتم أشواط حياته، غائب عيش ما بقي له منها خاملا مغموراه قبل أن يغادرها سينيا، ولكنّ الدّ 

                                                           
  .383أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .143،ص3وقيات الأعيان، ابن خلكان البرمكي،ج -2
  .144،ص3المرجع نفسه،ج -3
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له وعلمه، فهذه هي ة فضّ ولا يتسامون إلى قمّ  ،م عليه رجال لا يلحقون ذكرهيتقدّ  ،كر مبعداالذّ 

  .م نيا تنقض وتبرّ لدّ فا ؛مر من تقدّ وتأخّ  ر،م المتأخّ تقدّ  ، لا ترحمهر التيّ صروف الدّ 

 ونقلها في أبدع ما يكون إذ ، لقد تمثل نفسه في صورة رائعةّ  عظيم إحساسه بذاتهثم نتبينّ   

�ا صورة رائعة إّ " ما،أحدا لن يسبقه فلطالما كان مقدّ  ، لكنّ ، متمهلالهنفسه يمشي على رسّ  يقول عن

ين كانوا على وعي بمكانتهم وتلك حال المعتزلين الذّ  1."اتفس والشعور بالذّ قة بالنّ لتصوير الثّ 

  .ام انصرافهم عنهم أيّ أو حتىّ  ،ولة لهمفي فترة رعاية الدّ  ،ودورهم في إنارة الرأي العام ،ةالفكريّ 

ما يحملان أ�ّ  إلاّ  ،افيهم عريّ م من بساطة تعبيره الشّ رغ على التينّ ن البيّ في هذيّ  )الجاحظ(ــف  

وهي  ؛ة، يتشارك فيها معظم البشره يتعرض لمشكلة أزليّ ، ذلك أنّ لمعنى المنشودصدق الإحساس با

سان تجعل الإنّ و ، خريف العمر والشيخوخة  توحي بدنوّ وكل العلامات التيّ  ،الخوف من المشيب

 ،فاء وهج الحياةفظلام المشيب يحمل إشارات الوهن وانط ؛منا تجربة الإحساس بالزّ �ّ إ يضطرب لها،

  .البرودةللفتور و ب الترقّ و 

  إنّ ا يتساءل و إنمّ سف و لا يطلب معان عميقة ههنا ولا يتفلّ  ،ةته الفكريّ على عبقريّ  )الجاحظ(و  

تكون كما كنت أيام  ذنرجو بحالتك هذه أها الشيخ العاجز تأتراك أيّ  ؛الإجابةبعلم على  كان

وب ، كالثّ دوب الجدييكون الثّ  لو كذبته نفسه فكيف ، فحتىّ يعقلق ما لا يصدّ ه ألاّ شبابك؟ ثم يجيب

ة فكذلك تصدق والقوّ  ،في البهاء ؛، فلن يكون يوما كجديدهاو�اوى الاأسمّ ي صار ، الذّ الدّريس

  .ان بين الشباب والمشيبشتّ  ؛المقالة على العمر

                                                           
  .375أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
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 ألا حيّ  بل كلّ  ،سانبرها كل إنّ ت يخفي خضم وعيه �ذه التجربة الكبيرة التيّ  )الجاحظ( ـــف  

ي يف الباهت الذّ إلى الخر  ،باباة وشي ينبض فيها قوّ بيع الذّ من الرّ  ،ةوهي الإنتقال في المراحل العمريّ 

فتنطلق الحكمة  ،له تجربة الحياة والموت ءىهاية فتتراالنّ  إلى الشيخوخة تذوي بنا كأنّ لف يشير بالفناء؛

  1 :ددفي هذا الصّ  )الجاحظ(يقول و  –فكما قيل الموت خير واعظ –حيث لا يدري  من

  .وادُ ــلَ ا خَ ـــ ـَما وَ يعً مِ وا جَ انَ فَ ت ـَ   *ا       ـــــــوْ ضَ مَ  اءٌ قَ دِ صْ ا أَ نَ ــلَ  انَ كَ وَ 

  .ودُ العَ  اتَ مَ وَ  يقُ دِ الصَّ  اتَ مَ فَ    *     ونِ نُ المُ  وسَ ؤُ ا كُ يعً مِ وا جَ اقُ سَ تَ 

نا مع ولكنّ  ،ياغةأو تفرد الصّ  ،من خلال الأبيات لا نستشعر عمق الفكرة أنّ القول  فيمكّننا  

ها قى منّ إذ سيس ،ةله لكأس المنيّ اعر بحقيقة الفناء وتمثّ إدراك الشّ  نستشفّ  ؛عبيرالبساطة الملموسة في التّ 

  .الجميع ولا ينال الخلود فيها أحد

لم  ،وفخر ،وهجاء ،ومدح ،ة من غزلشعر المعتزلة في الموضوعات التقليديّ  أنّ  نلاحظ كما  

 )امالنظّ ( شعراء المعتزلة ك عتزال إلا أنّ فه صراحة في خانة الا تصنّ هب التيّ ذّ يحمل بوضوح إشارات الم

أبانوا في طرائق تعبيرهم  ؛ين أشربوا من الفكر الفلسفيّ الذّ  من الشّعراء وغيرهما )بن عباداحب الصّ (و

هم في لكنّ  ،لاعهماستلهموها من ثقافتهم واطّ  التيّ  ؛التعابيرمستخدمين الألفاظ و  ،عن أساليب مبتكرة

إذا استثينا من ذلك  إلاّ  للقصيدة، في البناء العام ابع التقليديّ معظم الأحيان كانوا يلزمون الطّ 

المعتزلة كانوا  ولعلّ  ،عراءعلى عادة الشّ  ؛سا�موأنّ  بأحسا�متهم لا خرون بمعتزليّ انوا يفّ فقد ك "الفخر"

 أنّ  إلاّ  ،ة في شعرهمعوريّ روا هذه المعاني الشّ قد قرّ ، والعلم مةوعنايتهم بالحكّ  والعقللتعظيمهم الفكر 

                                                           
  .144،ص3وقيات الأعيان، ابن خلكان البرمكي،ج -1
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ي عر الذّ هو الشّ  ،هتويحمل سما ،تزالعّ هب الابمذّ  ل موضوعاته بشكل مباشرصي تتّ عر الذّ الشّ 

  .سندرسه في هذا المبحث

  .ةموضوعات أصوليّ  :المبحث الثالث

، على وأّ�ا لم تكن تحمل ، خاض فيها شعراء المعتزلةن الموضوعات التيّ ع ثنالقد سبق أن تحدّ   

عر ، ولكن الشّ غيره زبه عنيّ طبع بطابع مستقل يتمتجعل شعرهم ي ؛زات كافيةما يبدو خصائص ومميّ 

بشر بن (و *)صاريلصفوان الأنّ ( ي رويّ الذّ  عرالشّ  هو ،ن أن نرى فيه سمات خاصّةي يمكالذّ 

 ولعلّ  .من قبل عر العربيّ موضوعات جديدة لم يسبق أن عالجها الشّ عر يعالج هذا الشّ  إنّ إذ  )المعتمر

  .1هب المعتزلةبمذّ  صالااتّ  كثرالأهذه الموضوعات هي 

  :في الحيوان شعر بشر بن المعتمر

ابن (صل بالفضل ، وقد اتّ 2تزال في بغدادعّ س فرع الامؤسّ  )بشر بن المعتمر أبو سهل(هو   

 كلتا  ة فيقويّ  ةيّ اريخ شخصكتب التّ   هتعتبر و  ،)ديالرش(أزهر في أيام و  ،با إليهوكان مقرّ  )يحي البرمكي

  يضع فيهاالتيّ و ، 3"البيان"في  )الجاحظ(ها تباث ،شهيرةف صحيفة ة وقد ألّ تزاليّ عّ الاة و دبيّ ناحيته الأ

 ولعلّ  ،يعتبر من شعراء المعتزلة المشهورين في القرن الثالث كما  .ةة لعلم البلاغة العربيّ القواعد الأساسيّ 

                                                           
  .المقبلصفوان بن صفوان الأنّصاري ، الأنموذج موضوع الدّراسة في الفصل  -*
  .376أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .794،ص3ضحى الإسلام، أحمد أمين،ج -2
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ج ما دو س والمزّ لم أر أحد أقوى في المخمّ " )الجاحظ(فقد قال عن شعره  ؛وجودته ،ذلك لغزارة إنتاجه

  .2"ةعر خاصّ وكان بشر أروى المعتزلة للشّ ": وقال أيضا1 "وى عليه بشرأقّ 

 هبل خصائص المذّ تزال عنده، فهو يتمثّ عّ ثقافة الاتدل على في شعره سمات  )لبشر(و  

، فهو يرى أن عجائب عالم ائعهموطب ،ا يعرض له من أسرار الحيوانمة والموعظة ممّ يستلهم الحكّ و 

 يكن ي لموهو الموضوع الذّ  ،لطويلتينّ اه يّ خذ الحيوان موضوع قصيدت، فيتّ ظرهشة والنّ الحيوان تثير الدّ 

أول ما نبدأ ": "الحيوان"في كتابه  )الجاحظ( اثبتهما تينّ  اللّ  القصيدتينّ هاتينّ  فون فيه قبلا؛عراء يألّ الشّ 

له في هذا الباب  ، فإنّ )بشر بن المعتمر( ش، بشعرأصناف الحيوان والوحو  ،قبل ذكر الحشرات

 ،مة العجيبةه �ذا على وجوه كثيرة من الحكّ نبّ و  ،والفوائد ،قد جمع فيهما كثيرا من الغرائب ؛قصيدتينّ 

  .3"والموعظة البليغة

ل يّ والح ،عاداتهو  ،ق بأشكالهما يتعلّ  وكلّ  ،ان في ذكر طبائع الحيوان وأجناسهفهاتان القصيدت  

، ة شاملة أحاط �ا في هذا الصّددعلى ثقاف تدلّ ل، قيقةاعر بصفا�ا الدّ الشّ  هادقد أور  ،قوم �اي التيّ 

 سابقا؛لكنّ  أو استدعى انتباهه ،من تطرق إليهعراء ي عالجه، لم يعرف من الشّ الموضوع الذّ  مع أنّ 

في   )الجاحظ(موضوع الحيوان قد عولج في الأدب قبل أن يتناوله  أنّ  يقول" أدب المعتزلة"صاحب 

، حيث شغل به علماء كثيرون يتناوله في شعرهو  ،قصيدته )بن المعتمر بشر(، وقبل أن يؤلف فيه كتابه

 )أبي زياد الكلابي(و )صر بن شميلالنّ (و )أبي عبيدة(و )معيالأصّ (و )جستانيأبي حاتم السّ (من أمثال 

                                                           
  .30المنّية والأمل، أحمد بن يحيى المرتضى،ص -1
  .405،ص6الحيوان، الجاحظ،ج -2
  .،وما بعدها92،ص6،جالمصدر نفسه -3
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، "الوحوش"و ،"يرالطّ "و ،"الشاء"و ،"الإبل"فوا كتبا في ن ألّ ممّ  ؛وغير هؤلاء )أحمد بن حاتم الباهلي(و

 ؛غة أولا�ا أن تكون باحثة في اللّ  أريدا إنمّ و  ،الخالص ف للقصد العلميّ لّ لم تأ"هذه الكتب  ولكنّ 

، ولا فهي لا تبحث في طبع الحيوان وخصائصه بحثا ،فت لهة، بما ألّ ة خاصّ فهي بمثابة معجمات لغويّ 

  .1"غةاني هو اللّ ل والثّ ها الأوّ ا تجعل همّ إنمّ و  ،عاداتهوأحواله و  ،بدقائقه وغرائزه تعنى

على  دراسة عالم الحيوان لم تكن تقتصرفي  )بشر بن المعتمر(و )الجاحظ(ولكن طريقة   

عمق و  *تباروالإخّ  ،ة الملاحظةة تقوم قوامها دقّ ا أريد �ا دراسة شاملة واعيّ أنمّ و  ؛غويةاحية اللّ النّ 

راسة إلى نتائج تثير كثيرا ما كانت تقودهم هذه الدّ و  التيّ تمتّع �ا هؤلاء، قافةوذلك لسعة الثّ  ؛فالوصّ 

  . رته قدّ عظمة الخالق و  ون �ا علىة، ويستدلّ والعبرّ  ،همون منها الموعظة، يستلّ العجب

 )الجاحظ(كان   بعدما، مارفي هذا المضّ  )بن المعتمر بشر(ة ما سبق يجعلنا نقول بأسبقيّ  لعلّ و    

ا كان تناوله إنمّ ، و غويد الإحصاء اللّ كان سبيله إلى ذلك ليس مجرّ ، و ل من عالج الموضوع بالنثّرهو أوّ 

، الطيورو  ،، فكان كلامه عن الحيواناتعاداتو فضائل، و  ،لعالم الحيوان بما جعل فيها من طبائع

يغلب و  –يعتمد على التجريب  –مي ق �ا بأسلوب علّ كل ما يتعلّ و  ،بيو�او  ،خصائصهاو الحشرات و 

   . الفنيّ  )الجاحظ(ز نثر ي يميّ الذّ  ابع الأدبيّ عليه الطّ 

                                                           
  . 377، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص14عبد السّلام هارون ص تقديم كتاب الحيوان، للأستاذ  -1
يقول أحمد أمين في ضحى الإسلام إن قصيدتي بشر بن المعتمر في عجائب صنع االله في الحيوان هما اللتّان أوحتا للجاحظ  -*

ت بنفسه ولا يكتفي بما يسمع، فمن ، وكان يختبر طبع الحيوانات كالعقارب، والأفاعي، والحشرا797بتأليف كتابه في الحيوان، ص

ذلك هزأه من قول بأن للبعوضة طلسما يمنعها إذا عضت أن يكون لها حرقة، فيكذّب ذلك أن بعوضة غضته فمازال منها في 

  .797حرقة من المغرب إلى العشاء، ص
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هود له اعر مشّ فالشّ  تهلا �دف للحكم على شاعريّ  )بن المعتمر بشر( في دراستنا لقصيدتيّ و    

ة صحيفته التعليميّ ، و ف بيتله أرجوزة من أربعين ألّ  أنّ  يرسّ حاب الأصّ و  ،خونفقد ذكر المؤرّ  ؛ذلكب

تتجاوز  لاة عريّ الشّ  رتهمقد أنّ و  تاج لابدّ الإنّ  اعر �ذاشّ ف، رىالموضوعات الأخّ في  شّعره ، غيرهيرةالشّ 

 ؛الوجدانالفنون تنبع من و  ،فنّ  –كما نعلم–عر فالشّ للحظة يستوقفنا موضوع الحيوان  أنّ  ، إلاّ ظرالنّ 

فهو في الغالب يستلهم  –ر �ااعر فتأثّ ة عايشها الشّ سانيّ إزاء تجربة إنّ  ه يصف الأحاسيس،ذلك أنّ 

ءى له عناصرها في حدود ا تتر ور التيّ شكله من الصّ يبني  خبرها و ة التيّ فسيّ مضمونه من المواقف النّ 

  . تصويرهاو  تنطاق المعانيجرأته على اسّ مقدرته، و 

 تكونت لديه التيّ ة ل بالمعارف الخاصّ في هذا الموضوع يتصّ  )بن المعتمر بشر(ولذلك فشعر   

نا لا نبالغ لعلّ و  ،ةع مرجعياته الفكريّ اسا تتنوع ثقافته لتنوّ ه كان نخّ ذلك أنّ  البشر؛ حتىّ و  ،بعالم الحيوان

 ،حكمتهنا دقائق الخلق و ظر في ثناياها تستوقفبالنّ و  .ةفي الحيوان وثيقة علميّ  )بشر( إذا عددنا قصيدتيّ 

كان عرضه ، فصفاءشيع صدقا و ة تاطفة دينيّ ، فيفيض شعره بعمقدرتهل على عظمة الخالق و ا يدّ ممّ 

 يالذّ  ،ثبات عظمة الخالقشيئا واحدا هو إ حيّ ليستوّ  بذلكو  غايته لفت الفكرل ،قيق لخلق الحيوانالدّ 

قد افتتح و  وحيد؛المعتزلة في التّ   تنادي �االتيّ  المبادئ لأوّ بذلك  رحيث يقرّ  ؛لا ينازعه في خلقه أحد

  :قصيدته الأولى بقوله  )بشر(

  .رُ ت ـَالخَ  هِ نِ أْ شَ  نْ م مِ هُ لُّ كُ وَ       *ى     ــنَ الغِ  بِ لاَ ي طِ فِ  باً أْ دَ  اسُ النَ 
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  .*1رٌ ــــــــ ـَفا زَ هَ ـــ ـَلوَ  اءٌ وَ ا هَ هَ لَ       *    بٌ ؤُ ذْ أَ ......ا هَ شُ هَ ـنْ ت ـَ بٍ ؤُ ذْ أَ كَ 

  .ــرُ ــــــحَ سَ  ـــهِ ثِ فْ ي ن ـَفِ  هُ لَ  لُ كُ      *ــــا       ـَبي سَ ـدِ يْ أَ ى وَ ضَ ـوْ ف ـَ ـمْ اهُ رَ ت ـَ

  .رُ ــــــــالضُّ وَ  عُ ـــفْ النـَّ  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ     *         ـهُ ــــانَ ــــــ ـَحبْ سُ وَ  ـهُ ـاللَّ  كَ ـــــارَ ب ـَتَ 

  .*رُ فْ ـــالغَ وَ * لُ ــتَ يّْ الت ـَوَ  2*خُ يْ الذَ     *       ــــمْ هُ لُ كُ   هِ ــقِ زْ رِ  نْ مِ  هِ قِ لْ خَ  نْ مِ 

وهم  ،في طلب الغنى يدأبونم وأخلاقهم وأ�ّ  ،اسشارة إلى طبيعة النّ الإفهو يستهل القصيدة ب  

   ، كأنّ ويتناهش البشر كما تتناهش الذئاب ،بعضهمبيغدرون  هفي سبيل
ّ
 ال يجعل كل السبلكلفهم بالم

يهم عنّ ، فلا يالفاضلة ة والأخلاقسانيّ م الإنّ قيّ ال دارإهّ لا يأ�ون ب هذا معرفهفي و  طلبه مشروعة، في

 .تحصيلهالمال و  سوى

ر أن االله �ذه البداية ليقرّ له م ه قد قدّ ، لكنّ في عرض موضوعه الأساسي )بشر(ثم يشرع   

لها   الحيوانات أينما كانتحتىّ  .ةم رزقه على خلقه كافّ ه قسّ أنّ و  ،روالضّ  فعي بيديه النّ سبحانه هو الذّ 

ثم يستطرد في ذكر  والغفر، خ والتيتل يفي رؤوس الجبال كالذّ ، أو حراءفي الصّ  ؛سواء نصيبها من الرّزق

  :الحيوانات وصفا�ا وأحوالها فيقول

  .رُ ــفِ ـــــــــالقُ  هُ ـــــ ـَنكَ سْ مَ  نْ ـــــمَ وَ     *    يـــــهِ  فِ لاَ ا عَ ا مَ ذَ إِ  وِّ الجَ  نُ اكِ سَ وَ 

  .*رُ ـــــــــــ ـْعا الوَ هَ ن ـُكَ ـــسْ مَ  ةٍ بَ أْ جُ وَ    *     ـقٍ ـــاهِ ي شَ فِ  ــمُ صَ عّْ الأَ  عُ دّْ الصِ وَ 

                                                           
: عليه فمزقته كما قال الفرزدق إن الذئاب قد تتهارش على الفريسة فإذا أدمى بعضها بعضا وثبت: "يقول الجاحظ في تفسيره -*

،والزفر، جمع 796،ص3نقلا عن هامش ضحى الإسلام،ج" بصاحبه يوما أحال على الدم. *** وكنت كذئب السوء لما رأى بما

  .زفرة وهي جنب الدابة المنتفخ
ولد الأروبة والأروبة الأنثى : الوعول، وهو مما يسكن في رؤوس الجبال ولا يكون في القرى، والغفر:ذكر الضبع، التيتل : الذيخ -*

  .والذكر من الوعول
  .الحمار الغليظ، والجأبة الأتان الغليظة: الجأب -  *
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  .*رُ ذَّ ــــــــــــالوَ  غُّ ـــــائِ الرَ  لُ ـــفُ ت ـْالتُّ وَ    *      اــــــ ـَهرِ جُحْ ي ـفِ  اءُ مَ الصَّ  ةُ يَّ الحَ وَ 

  .رُ ـضْ النَّ  وَ  لُ وفَ النُ  وَ  لُ هْ السَّ وَ    *      ــاـــــــــــــــه ـَا ح ـُبَ رِ  تُ ــــهَ رّْ ت ـُ ةٍ ـــقَ لْ إِ وَ 

  .*ـرُ ــــــــــــــــــ ـْمـا زُ ــــهَ لَ وَ  ارُ رَ ا عِ هَ لَ    *ـــــــــــــــا      هَ  ــّلِ ظِ  نْ مِ  اعُ تَ رْ ــتَ  ةً لَ قْ هَ وَ 

  .*رُ ــمْ ا الجَ هَ ــنْ عَ  ءٍ يْ شَ  بُ حَ أَ وَ    *       ةٍ ـــوَ ـــــهْ ى شَ ـــلَ عَ  وَ رّْ ــالمَ  مُ هِ تَ لْ ت ـَ

  .*ـــرُ ــــــــــــفْ ــصِ  هُ ـــنَ طْ بَ  نُ فاَ رُ ت ـْعُ وَ    *ــــــــــــــا       ـــه ـَدَ لاَ وْ أَ  لُ ــــكُ أْ تَ  ةٌ ـــبَّ ضَ وَ 

  .ـــــــرُ ـــكْ ــــــ ـِف هُ ــ ـَل سَ يْ ــ ـَل مٌ جَّ نَ مُ     *       ــــــهِ ـينِ ذِ أْ تَ  وَ  *مِ عْ ـــــطَّ ــالبِ  رُ ثِ ؤْ ي ـُ

نوع ن التّ ف له أحوالها عور وطباعها، فتكشّ الطيّ و  ،د خصائص الحيواناتيعدّ  هنلاحظ أنّ   

ه يسوق القول  أمام العقل، لكأنّ  لا تتسترّ ثم يستوحي من ذلك الحكمة البالغة التيّ  العظيم في خلقها؛

  :ي ذكرهة فيقول بعد هذا الذّ يّ العظمة الإلهز بر في خصائص الحيوانات لي

  .رُ ـــغْ الدُّ  وَ  *يسُ يِّ أْ التَ  هُ تُ وَ شْ حَ       *      ـــمٍ الِ عَ  نْ مِ  ـــبُ جَ عْ  أَ لاَ  فَ يْ كَ وَ 

  .ـــــرُ ـت ـْا سِ هَ ونِ دُ  نْ مِ  هُ لَ  سَ يْ لَ       *       ــلٌ ـــــــــــ ـِاقا عَ هَ رُ ـــصِ بْ ي ـُ ةٍ مَ كْ حِ وَ 

وهو يشير إلى عظمة الخلق وإحكام  ،اعر في الحديث عن الحيوان وعجائبهثم يستطرد الشّ   

  :دقائقه

                                                           
  .الثعلب وهو موصوف بالمراوغة والخبث: التنقل -  *
  .صياحهما، والزمر مثله: أنثى النّعام، والعرار: الهقلة -  *
  .لحجر والحديد والنارالحجارة البيضاء الصلبة، قيل أن النعام  تبتلع ا: المرو -*
  .الديك: العترفان -*
  .أي أن الديك يؤثر أبناءه بالطعام: يؤثر بالطعم -*
  .توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه: الإغاظة والترويح، الدّغر: التأييس -*
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  .رُ ـــــــــقْ ـــ ـَص هُ ادُ طَ ـــــــصْ يَ  ثُ غَ ب ـْأَ وَ     *ا      ــفَ ـــالصَّ  نَ تْ مَ  قُ رِ ـــــخْ تُ  ةٌ ادَ رَ جَ 

  .رُ ــــــعْ ذُّ ـــــــال هُ ــــونَ دُ  اهُ رَ عَ  دْ قَ وَ    *      ؟هُ رُ دْ ــــــــــــا هَ م ـَفَ  ـــحٌ مْ رُ  هُ حُ لاَ سِ 

  .*رُ ــــــــعْ الي ـَوَ  ةُ ـــــــبَ لّْ الكَ  وَ  يلُ الفِ وَ     *ا      ـــــــ ـَـملِّ ـــــــا عُ ذَ إِ  دُ رْ القِ وَ  بُ الدُّ وَ 

  .رُ حْ ــــا السِّ هَ اتِ ايَ ى غَ دَ مَ  نْ عَ وَ     *ا      هَ ــــــيبِ اجِ عَ أَ  طِ رْ ف ـَ نْ عَ  مُ جِ حْ يُ 

بدن  ر، مع أنّ قصّ طادها ال يصّ اة التيّ والبغّ  ، أمكنها خرق الحجارةالتيّ  فيتعجب من الجرادة  

هل  طبيعتها،و  ن المعرفةسفة؛ عبدو أقرب للفلّ ، ثم يثير مسألة ترقصّ ث أقوى وأعظم من بدن الالأبغ

  ة أم مكتسبة؟هي فطريّ 

فتأتي من ي أن تتعلم  الجدّ وحتىّ  ،والكلبة ،والقرد، والفيل ،بفيتسائل كيف أمكن للدّ   

ي يمضو  ،مة؟هم الحكّ أليس هذا الخلق العجيب يستلّ : ه يقولحر، فكأنّ الأعاجيب مالا يأتي به السّ 

  :في تعداد المخلوقات فيقول )بشر(

  .رُ ــــمْ ا التَّ هَ ـــــبُ جِ عْ ي ـُ بٌ رَ قْ عَ وَ         *        لٍ  ـَظنْ ي حَ ـــفِ  مُ ضِ خْ تَ  ةٌ يَ ب ـْظَ وَ 

  .رُ ــضْ النَ وَ  لُ ـــوفَ النُّ وَ  لُ هْ السَّ وَ       *ـــــا          هَ احُ ـــــــ ـَبرِ  ـثُ ـغ ـَرْ ت ـُ ةٍ قَ لْ إِ وَ 

ى فيتقصّ ،  ترضع أولادهاديات التيّ ويذكر منها الثّ  ،ما يعجبها، و ه يذكر ما تأكل أنّ فحتىّ   

  .  1"ين بيتاستّ ال تبلغ القصيدة التيّ "  في هذهأنواع الحيوان والطيرّ 

  

                                                           
  .الشاة أو الجدّي: اليعر -*
  .381أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص  -1
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  :هجاء الفرق شعر بشر بن المعتمر في 

ف عند أخرها ، ثم يتوقّ ، بشيء من الخبرةرمن أمو  بالحيوان صلما يتّ  كلّ الشّاعر عن   يتحدث  

ناسبا  طريقتهما؛ ع عليهما، ويشنّ ام، ليهاجمهة، والرافضةالإباضيّ  ث عن فرقتيّ بدون مناسبة ليتحدّ 

  :لالات والجهل فيقوللهما مختلف الضّ 

  .*1ــــــرُ  ـْفـــــــــالجِ  هُ رَّ ــــــغَ  ضِ افِ رَ كَ     *      لاَ وَ  اــــــــــــــــــي� ــــــ ـِبا غَ ي� اضِ بَ أَ  تُ سْ لَ 

  .*3رُ ـ ـْفالسِّ  هُ دَ ـــنْ ى عِ دَ وْ أَ فَ  ارَ فْ سَ       *    ــبٍ ــسَ ـــــبْ ي سَ فِ  1*الآلُ  رُّ غَ  ي ـُلاَ فَ 

  .ــرُ ــــــــــفْ ــا كُ م ـَـــــــــــهُ دَ نْ عِ  هُ الُ عَ ف ـَ     *ـــا    مَ  ــــــــــلِ ه ـْي جَ فِ  عَ سِ ا وَ مَ هُ لاَ كِ 

  .وارُ دْ يَ  مْ لَ وا وَ اب ـُي عَ ـوا الذِ ابُ عَ       *ى   ولَ الأُ  اةِ فَ الجُ  وِ شّْ الحَ  نَ ا مِ نَ سْ لَ 

  .رُ ــــــــــــزَ ش ـَ هُ ظُ ــحْ لَ ـــا ف ـَنَ دَ  نْ إِ وَ        *   ةٍ مَ ـــهْ تُ  نْ مِ  كَ مْ لِ سْ يُ  مْ لَ  تَ بْ غِ  نْ إِ 

  .ــــــــــرُ بُ الــــــدُّ  هُ ــــسْ بَ لْ ا ي ـَمَ نَّ ــــــأَ ك ــَ        *ا     ـــــــــــــــرً بِ دّْ مُ  هُ تُ ــمْ الَ سَ  نْ إِ  ضُ رِ ـعْ ي ــُ

  .ـــــــرُ كْ مَ  هُ لَ وَ  الٌ ــــيَ تِ احْ  ــــــــــــهُ ل ـَ        *        ـــــــــــــــــهُ بُ لْ ق ـَ نٌ ـغْ ض ـَ بٌّ خَ  ـهٌ لَ ب ـْأَ 

  .رُ ــــــــعْ الــــبَ  مُ ـــــــهُ ا فَ وهَ قُ ـــارَ ف ـَوَ         * ا     ــهَ ـــم ـِسْ إِ بِ  ةً اعَ ـــمَ وا جَ ــلُ ح ـَتَ ان ـْوَ 

  .*24.رُ ـدَ ــــــــــــــــــ قَ لاَ وَ  يٌ أْ رَ  هُ لَ  سَ يْ لَ         *         ةُ ـــــــــــثُ وَ و لَ ذُ  جُ رَ ــــعْ أَ  جُ وَ هْ أَ وَ 

  .واـرُّ ـــــا غَ مَ ــــــ ـَا كضً يْ أَ  مْ هُ رَّ غَ وَ      *        ــهُ ــــــــلُ ث ـْمِ  هِ سِ ـــــفْ ي ن ـَفِ  هُ رَّ غَ  دْ قَ 

                                                           
أن الإمام كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إلى علمه : الشاة إذا عظم واستكرش والمراد جلد الجفر حيث يقول الرافضةالجفر ولد   - *

  .381، أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص)45تأويل مختلف الحديث،ص(وكل ما يكون إلى يوم القيامة 

  . السّراب: الآل -*
  هلك: السفر جمع المسافرين، أودى -*
  .النحل: وفعله كمنع وضرب، والدبر: سعهلسبه، ل -*
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  *15 .ـرُ ـــــــطَ القَ  ةِ لَ وَ رْ الجَ  نْ و عَ بُ نْ ي ـَ       * ــا    ــــمَ كَ   مْ يهِ فِ  ةُ ـــــمَ كّْ الحِ  عُ جَ نْ  ت ـَلاَ 

  .ــــــرُ ـــمْ أَ  مُ هُ ـــــعُ مَ ـــــــجْ يَ  ةُ ثَ لاَ ثَ       *        ـــمُ ــهُ ن ـْــا مِ ــمَ ـــى فِ  ـّتَ شَ  ـــمْ هُ وب ـُلُ ق ـُ

        .*26رُ ــزْ ــــــــــــخ ـِ مِ هُ ـــــــنُ ي ـُعْ أَ  مْ هُ نَّـ أَ وَ       *   ىـقَ التـُّ  ــــــلِ هْ أَ  تُ هْ ب ـُ وْ ى أَ ذَ الأَ  لاَّ إِ 

  .*37ـــرُ قْ ـالمُ وَ  ابُ الصَّ  هِ يْ دَ ا لَ يَ عْ أَ       *ي     ذّ ـــــال الُ ــــــ ـَضالعِ  اءُ الدَّ  كَ ئِ ولَ أُ 

  .رُ ب ـْالصَّ وَ  سِ فْ النـَّ  اءُ ــزَ هُ  نُ سَ حَ       *       ــــــــةٌ يلَ حِ  هُ ــــ ـَل تْ سَ يْ لَ  نْ مَ  ةُ يلَ حِ 

 ،ببغدادتزال عّ هب الا، فقد كان على رأس مذّ هبهبمذّ  كان يعتزّ   )بشر بن المعتمر( نّ أ نلاحظ  

د �ا كما كان ات تفرّ ونظريّ  آراء )بشر(ل أنّ  "ضحى الإسلام"في كتابه  )أمين أحمد(يذكر الأستاذ و 

  . من بلاغة وبيانما أوتيّ  بكلّ هب عن المذّ  ، فهو لهذا يدافعى باسمهسمّ  تالتيّ " ةالبشريّ "رئيس فرقة 

جعلته  قد هذه العاطفة لعلّ و  ،ها أراءهم وعقائدهممسفّ  ؛يقف لأعداء المعتزلة )بشر( ـــف  

الأعتماد على عالم الحيوان وخصائصه، و ي كان عن الذّ  ي،تطرد عن موضوع قصيدته الرئيسيسّ 

هي من  ؛نت له عيّ هذه المشاعر التيّ  ولعلّ  ،عجائبه على عظمة الخالق وقدرتهو  ،تدلال بأسرارهالإسّ 

هم بالغرور والجهل، صفو و   ،الرافضةو  ،ةالأباضيّ  لى مهاجمة فرقتيّ إانحرفت به عن موضوع القصيدة 

كما وصف   قى،ة أهل التّ ذيّ لأ أو لشرّ ل إلاّ  معها لا يجتمعون التيّ  الخيانةفاق والحقد، و مهم بالنّ صّ وو 

ي لا الذّ  ،اء العضالوأولئك في تقديره الدّ  ،مةكّ الح ممعهجع م ليسوا أهل علم ولا تنأعداءه بأ�ّ 

  .بري الصّ وتحرّ  ،فس، وليس من حيلة لتهوين أمرهم سوى عزاء النّ يشفيه دواء

                                                           
  الإسترخاء والحمق: اللّوثة  -*
  الحجارة ومفردها الجرول: الحروثة -*
  ينظر عن معارضة : خزر جمع أخزر وخزراء، وهو الذّي ينظر بمؤخر عينه، ويقال عدو أخزر العين -*
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هم من الفرق غيرّ و  ،افضةأعداءه من الرّ  )بشر( يهاجم فيها الأولى التيّ ة وهذه ليست المرّ   

عندما سمعها الخليفة  )شيدالرّ (ه له قال أرجوزة في حبسأنّ  هبه فقد رويّ  لا تذهب مذّ المناوئة، التيّ 

  :لق سراحه يقول فيهاأطّ 

.                                         ـــاةِ ــــــفَ الج ـُ ةِ ئَ جِ ــرْ المُ  ـــنَ  مِ لاَ وَ      *       ةِ ـــلاَ الغُ  ةِ ضَ افِ الرَ  نَ ا مِ ـــــــــنَ سْ لَ 

  .وقاَ ـارُ ى الفَ ضَ تَ رْ المُ ـــــا وَ م ـًـدَّ قَ مُ       *ا     دٌيــقَ ى الصِّ رَ ن ـَ لْ بَ  ينَ طِ رِ فْ  مُ لاَ 

  ..*ـــــــة ـَاليِ الغَ  انِ مَ الــــزَّ  اةِ غَ ب ـُ نْ مِ وَ         *        ـــةَ يَ اوِ عَ مُ  نْ مِ و وَ رُ مْ عَ  نْ مِ  أُ رَ ب ـْن ـَ           

يذهبون إلى و  يّ افضالرّ  ففون تطرّ ين يتطرّ ، فالذّ لراّفضة، والمرجئةاعر يعلن براءته من افالشّ   

ا إنمّ ، و يقضون بإيمان أو كفرلا  ،بيقفون من الموقف بالسلّ ، و )عمر(و )أبي بكر(: تكفير الخلفيتينّ 

ي يحتكم إلى الوسط الذّ  موقف يقفون المعتزلة ولكنّ  ،بينهم يوم القيامةل يفصّ لن الحكم إلى االله يرجئو 

إذ لا جريرة تلحق �ما فيما  )عمر(و )أبي بكر( م على الخليفتينّ ، فلا يفرطون في الحكّ العدل والحقّ 

  .راها يوم التحكيم دبّ في الخدعة التيّ  )معاوية(و )و بن العاصعمر (ب على ا الذنّ ، وإنمّ حدث

، وما تزالعّ هب الا أحاطت بمذّ روف التيّ ران من ناحية دلالتهما حقيقة الظّ فسّ تان يالبيّ  ولعلّ   

 ردّ  أو ،، كانعكاستزال بدأت �اية القرن الأوّلعّ الاحركة  من أنّ Hamilton )هاملتون(ذهب إليه 

من ناحية ي وسم موقف جماعة المرجئة اخي الذّ ثم الترّ  ،الخوارج من ناحية  ؛المذهبيّ  فلتطرّ لفعل 

  .1أخرى

                                                           
  .265التشيّع، آراء الفرق،صلأنّ السّجن لشبهة " الرّشيد"هذا الشّعر أنشده في الحبس فأخرجه  -*
    .384Hamilton A.R Mohammedanism np99أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
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  .شاعريةّ شعر المعتزلة : المبحث الرابع 

في حديثه  سيتطرّق )بشر بن المعتمر( هذه القصيدة تعالج نفس موضوع القصيدة الأولى ف  

التيّ أراد أن يواصل موضوعه عن الحيوان يدته الأولى ة لقصّ ا تتمّ ، وكأ�ّ  وأحوالهماعن الحيوان والطيرّ 

 ه للمخلوقاتوصل �ا من خلال عرضتّ  ي، التيّ لا يكاد يفارق طريقته قصيدته هذهفي اعر فالشّ فيها، 

  :ر حيث يقولظر والتدبّ ف على الخالق بعد أن جعل المخلوقات مجالا للنّ الغريبة إلى التعرّ 

  .رِ ـــــــــمْ ي العُ ــــفِ  قُ لْ ا الخَ ذَ هَ  ةً دَّ مُ        *      ــهِ ــسِ فْ ي ن ـَـــ ـِف لُ اقِ العَ  ـرَ كَّ فَ  وْ لَ 

  .رِ ـــخْ ي الصَّ ـــ ـِف شُ قَ نّْ ت ـُ ةً جَّ حُ  وْ أَ      *        ــلاً ــــــام ـِا شَ ـــــ ـَبجَ  عَ لاَّ إِ  رَ ي ـَ مْ لَ 

  .ـــرِ ــــــــــــــعْ ي ق ـَفِ  انِ مَ سْ الجِ  ةِ يَّ فِ خَ       *      ةٍ آيَ  نْ مِ  قِ لْ خَ ي الى فِ رَ ت ـَ مْ كَ فَ 

  .ــــــــرِ ـــــــــج ـْالفَ  حَ ضَ ا وَ يهَ فِ  ارُ حَ يُ        *       ةٍ ــــرَ ـكْ ــــــــ ـِى فلَ عَ  رُ كْ ا الفِ هَ زُ رَ ب ـْأَ 

لم ير  سان لو أجال عقله؛الإنّ  بيه إلى أنّ اعر بالتنّ يبدأها الشّ  1وهذه القصيدة من سبعين بيتا  

عن يات الخلق ولو تخفي اغفجر، الحعلى  ستوقفه الحجج كأ�ا نقشوت ،قالخلّ  الأعاجيب في أمر إلاّ 

 ول المعتزلةكر أصلا هاما من أصّ وهوهنا يذّ  ،لتصبح أبرز من وضح الفجر ،لوهاالفكر يجّ  البصر فإنّ 

 ،والعظة ،لاء مواطن العبرةعيله لإبراز أسرار الكون واستجّ ي يجب تفّ ل العقل الذّ أصّ  ة، ألا وهيالفكريّ 

  :المعنى، فيقول في هذا ر والشّ والتفريق بين الخيرّ 

  رِ ــسّْ الي ـُوَ رِ سّْ ي العُ فِ  بٍ احِ صَ وَ     *    ــــــــــــدٍ ائِ رَ  نْ مِ  لِ قّْ العَ  رُّ للّه دَ 

.                                                                                                                            ـــــــــرِ مْ لأَْ لِ  دِ اهِ الشَّ  ــــــــــةُ يَّ ضِ قَ     *    بٍ ائِ ى غَ لَ عَ  يضِ قْ ي ـَ مٍ اكِ حَ وَ 

                                                           
  .291،ص6الحيوان، الجاحظ،ج -1
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.                                                            ــــرِ الشَّ  نَ مِ  رَ يّْ الخَ  لَ صِ فْ ي ـَ نْ أَ      *    ــــــهِ ال ـِعَ ف ـْأَ  ضُ عْ ب ـَ ئاً يْ شَ  نْ إِ وَ 

  .ـــــرِ هْ الطَّ وَ  يسِ دِ قْ الت ـَ صِ الِ خَ بِ      *     ــهُ ب ّـُرَ  هُ ـــــــصَّ ى خ ـَوَ ي قِ ذِ بِ 

، ب فيها من طباع وأعاجيبوالوحوش وما ركّ  ،ثم يستطرد مرة ثانية ذاكرا صنوفا من الحيوانات  

ين دين الذّ بفضيلة العقل وقيمته، فيهاجم المقلّ  ؛مرة أخرى يحسّ فعل عقله، ووجدانه بما يذكر و فينّ 

ص دون التعويل ظاهر النّ ب يأخذون ليينّ ين كانوا نقّ نة الذّ صد أهل السّ ه كان يقّ لون عقولهم، ولعلّ يعطّ 

  :على العقل في تقدير الأحكام فيقول

  .رِ ــــــ ـْقــلصَّ كاَ   رُ ــ ـَغّ الأَ  ثُ غَ ب ـْالأَ وَ     *     هُ اءَ ـــــــــــــ ـَس نْ إِ وَ  رِّ الحُ كَ   دُ بْ العَ وَ 

  .رِ دْ ــــــــــالقَ وَ  يِ أْ رَّ ـــي الفِ  واتُ اوَ فَ ت ـَ     *ا    بَ ـــي سَ دِ ــ ـْيأَ  ينِ الدِّ ي فِ  مْ هُ نـَّ كِ لَ 

  .رِ ـبْ سَ ا الذَ  اسَ ـــ ـَيوا القِ صبُ اَ نَ ف ـَ      *    مْ ـــهُ مَ لاَ حْ أَ  ــــــــدُ يلِ قْ لتـَّ ا رَ مَ غَ  دْ قَ 

   .رِ ـــــــــ ـْبالصَّ  عَ مَ  حُ جّْ ــــا النُ مَ نَّ إِ فَ     *    ةً اعَ سَ  رِ بِ طَ اصّْ ي وَ مِ لاَ كَ   مْ هَ اف ـْفَ 

  .يرِ دْ ـــــــــــ يَ لاَ وَ  يَ رِ ــــجْ يَ  نْ أَ  هُ رَ كْ يَ       *    ئ رِ امْ  نِ يْ عَ ا بِ يَ ن ـْى الدُّ لَ إِ  رْ ظُ أنّْ وَ 

على  ويأتوا ،أغوار المسائل وابر ين لا يطلقون العنان لفكرهم ليسّ ذّ دين الفهو يعيب على المقلّ   

،إذ أهل القياس العداء نةولهذا ناصب السّ  ، مقدرته عندهم تشلّ العقول  حسّ  إذ أنّ  ؛ةالنتائج العلميّ 

 فكما قالالأحكام بملكة العقل، و  الأمور باستبطانويقومون  ،واهرذون إلى أعماق الظّ فم كانوا ينأ�ّ 

  :الشّاعر

  .رِ عْ ــي قَ فِ  انِ ـــ ـَمسْ الجِ  ةَ يَّ فِ خَ      *       ةٍ آيَ  نْ مِ  قِ لْ ي الخَ ى فِ رَ ت ـَ مْ كَ فَ 

  .رِ جْ ــــالفِ  حَ ــ ـَضا وَ يهَ فِ  ارُ حَ يُ      *        ةٍ رَ ــ ـْكى فِ ـــلَ عَ  رُ ـــــــكْ ا الفِ هَ زُ رَ ب ـْأَ 
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  :وي في معالجة الأمور حيث يقولبر والترّ ثم يدعو إلى الصّ   

  .رِ ــــــــــ ـْبالصَّ  عَ ـــ ـَم حُ جْ ـــــ ـُا النمَ نَّ إِ فَ     *    ـــةً اعَ سَ  رْ بِ طَ اصّْ ي وَ مِ لاَ كَ   مْ هَ اف ـْفَ 

  .يرِ دْ ــــــــــــيَ  لاَ وَ  يَ رِ ــــــــجْ يَ  نْ أَ  هُ رَ كْ يَ     *     ئٍ ـرُ امْ  نِ ـــيْ عَ ا بِ يَ ن ـْى الدُّ لَ إِ  رْ ظُ انْ وَ 

ه قبل القصيدة، ولكنّ   ينهيحتىّ  ،إلى الحديث عن الحيوان وكشف غرائبه ثم يعود مرةأخرى  

 كون الفسيح من التفكير فيلهذا ال ، فلا بدّ ه بعظمة الخالق ومقدرتهختام الأبيات لا يفوته أن ينوّ 

 و بأنّ  ،ر في طبائعها وصفا�اناه المواعظ من المخلوقات والتفكّ أب على استكّ من الدّ  ، ولا بدّ أسراره

  :فيقول رالها خالقا مدبّ 

  .برـــــــت من القــــــر الميّ ــــــشومنّ       *      رِ ــــــمّْ الأَ وَ  قِ لْ الخَ  بُّ رَ  انَ حَ بْ سُ 

  .رِ زْ وِ ـــــال نَ مِ  رَ ـــــ ـْجالأَ  بَ رَ ـــــــقْ ا أَ مَ        *   ى  رَ ا ت ـَيمَ فِ  يرَ كِ فْ ى التـَّ لَ عَ رْ بِ أصّْ فَ 

وهو  ؛عر من قبل، عالج فيهما موضوعا لم يعالجه الشّ )بشر بن المعتمر(هاتان القصيدتان ل   

ما رأينا اعر كالشّ  لا بمذهب المعتزلة بوضوح، ولكنّ ذاته ليس متصّ  حدّ  موضوع الحيوان، والموضوع في

لأمور تبرز خر رد من حين لآ، بل كان يستطّ ق �اوما يتعلّ  ،تصر في حديثه على مسائل الحيوانلم يقّ 

  .في ثناياه لنا مذهب المعتزلة واضحا

والإعتماد عليه في معرفة  ،اهتمامات المعتزلة ثقتهم بالعقل في لبّ   تصبّ فمن الأمور التيّ   

 ، فيها ضروب من الأعاجيب والخصائصالمخلوقات التيّ ظر في إجالة النّ و  ،رعن طريق التدبّ  ؛الخالق

ظر أساسا على النّ  مذهبهم قام ، وكيف أنّ دونهيمجّ و  ،بنا كيف أن المعتزلة ينتصرون للعقل وقد مرّ 
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ث مباشرة عن يانا يتحدّ أح )بن المعتمر بشر( ـ، ف في الإسلام وا رجال الفكر الحرّ  سمّ ، حتىّ العقلي

  .و الرّشاد ه سبيل الهدايةر وأنّ  والشّ ة الفاصلة بين الخيرّ القوّ ه وأنّ  ،فضلهو قيمة العقل 

ساسا ، ولا يجعلونه أيهملون شأن العقلو  ،قلبالنّ ين يأخذون دين الذّ ع على المقلّ وأحيانا يشنّ   

 في ذلك، ، تتفاوت آرائهمقون في دينهمافضة متفرّ ة والرّ أهل الفرق الأخرى كالإباضيّ  ، وكيف أنّ ظرللنّ 

 ه مذاهبهم، وينقضفّ من حيث يس وفساد العقيدة، فهو ،إلى جانب ما هم عليه من سوء الخلق

  .م من شأنههبه ويعظّ يشيد بمذّ  ؛آرائهم

ف فيه ا وظّ ا خاصّ  قاموسا لغويّ قد استخدم في القصيدتينّ  )بن المعتمر بشر( إلى جانب أنّ   

 1،"اا خاصّ  طابعا لغويّ ا أعطى القصيدتينّ ممّ " يور والحيوانات وأوصافهاأسماء الطّ  من ؛الكلمات الغربية

ين وهذا حال رجالات المعتزلة الذّ  ،ةة الخاصّ غويّ اللّ  )بشر(ن على ثقافة  تدلاّ ا يجعل القصيدتينّ ممّ و 

أو بقراءة ما ترجم  ،ا عن سبيل المناظرةتكوا بالثقافات الأخرى، إمّ واحّ  ،المنطقو  ،وا على الفلسفةأكبّ 

وسيلتهم لتهيئة  قافةإذ كانت عناية المعتزلة بالثّ  ،وسائل عرض الحجج والبراهين منهم وامهعنهم ليستلّ 

سان فكان لزاما على هذا اللّ  ؛سانا باللّ إنمّ ، و يففاع ليس بالسّ وما دام الدّ  ،فاع عن فكرهمالدّ  سبل

  2."ةخاصّ  عربشر كان أروى المعتزلة للشّ  أنّ " )الجاحظ( إذ يروي ،غة والأدبوف اللّ صنب أن يشّحذ

 ،يرالطّ و  ،ى على معرفة واسعة بصنوف الحيوانن من ناحية أخر كما أن القصيدتان تدلاّ   

أن المعتزلة كانوا  -إذ يبدو –ما يتعلق بحركا�ا وسكنا�ا، وطبيعة عادا�ا وأحوالها  والحشرات، وكلّ 

فا�ا والوقوف على صّ  ،والبحث في دقائقها وأسرارها ،العقلي في عالم الحيوان ظريستخدمون النّ 
                                                           

  .387أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
  .405، ص6الحيوان، الجاحظ،ج -2
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ضي �م فر في خلقه فتدبّ تعلى ال ثّ االله يح إذ أنّ  ،ينيالبحث الدّ  واعأنّ  نوعا من لجعله ؛وطباعها

تدلال بما يقفون عليه من الأعاجيب على عظمة تائج إلى معرفة الخالق عن طريق خلقه، وإلى الاسّ النّ 

هذا النوع من البحث  قد تبنىّ  )الجاحظ(وقد كان  قه؛شئ خلّ  ي أحسن كلّ الذّ  انع المبدعالصّ 

إذ كان يقصد إلى ما  - صود تبره غير مقولو اعّ  -"الحيوان"ريبي إذ يحكي ذلك عن نفسه في التجّ 

، فيقول ة في إبداع المخلوقاتيّ لهالإوتوجيه العقل إلى مواطن القدرة  ،ب عن ذلك من إثارة الفكريترتّ 

  :في هذا  )الجاحظ(

 ما ةهما من صدور العامّ ومحلّ  ،ومناظرهما ،وأثما�ما ،فسهمايك في أنّ الدّ فليس لقدر الكلب و "  

هب، ولا أقدارهما ة والذّ ا�ما من الفضّ ابتدأنا �ذا القول، ولسنا نقف على أثمّ و  ،هذا الكلام في أسلفنا

وعلى  ،وعلى إتقان صنعه ،لالة عليهفيهما من الدّ  وجلّ  ظر إلى ما وضع االله عزّ ا ننّ وإنمّ  ،اسعند النّ 

وأودعهما من غوامض ، ا من عجائب المعارفمز�وفيما استخّ  ،بيره، وعلى لطف حكمتهعجيب تد

 ،بيري ألبسهما ذلك التدّ الذّ  على أنّ  ر لهما من عظام المنافع والمرافق، ودلّ وسخّ  ،الإحساس

، فغشى ظاهرهما وجلّ االله عزّ ح يسبّ و  ،ويعتبر �ما ،ر فيهماتفكّ يجب أن ي ؛وأودعهما تلك الحكم

ه لم أنّ قل ليعلم كل ذي ع ؛والاعتبار �ما ،ظر فيهماج على النّ ، وهيّ مباطنهما بالحك مّ ض، و بالبرهان

 ،لم يدع شيئا غفلا غير مرسوم وجلّ  االله عزّ  أنّ  ور هملا، وليعلموا، ولم يترك الصّ ق سدىيخلق الخلّ 

، تدبيره له من حليّ ديره، ولا يعطّ ئه من عجيب تقّ  يخطّ ه لاوأنّ  ،ى غير محفوظوسد ،منظوم ونثرا غير
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عة ، وما سبّ إلى الأفلاك ال والفراشةّ  *ةؤابهم ذلك بين الصّ  ثمّ  ،وجلال البرهانولا من زينة الحكم 

  1."دونه

رح ة حيث يشّ عريّ تكشف لنا عن مقدرته الشّ  )بن المعتمر بشر(أبيات  نّ نا أن نقول أنكيم  

قف عليها  نتزال التيّ ضح روح الاعّ كما تتّ   ،كام للوزنوأحّ  ،ن صياغةدقائقها في حسّ يبين عن الفكرة و 

إذ يقول عنه صاحب  ؛هبيّ المذّ عر الشّ  في خانة )بشر(ف شعر وتصنّ  ،ةوجيهيّ ة والتّ في المعاني الحكميّ 

في هذا  بمعنى الكلمة، فهو لم يستخدم شعره إلاّ  هبيّ إن بشر بن المعتمر شاعر مذّ " :"أدب المعتزلة "

الوقوف في و  ،دينفاع عن العقل ومهاجمة المقلّ والدّ  ،تدلالالاسّ و  ،ظرل بالنّ ي يتصّ الذّ  ،ا�ال الخاصّ 

  .2"هبيّ طاق المذّ  تتجاوز ذلك النّ وما إلى ذلك من الأمور التيّ  ،وجه أعداء المعتزلة من الفرق

 ف بيت ردّ ف أرجوزة تقع في أربعين ألّ قد ألّ  )بشر بن المعتمر( أنّ  )ىابن المرتض( وقد روى  

ا كان شاعرا مذهبيّ   )بشر(د لنا أن تؤكّ  –ت إن صحّ  –واية وهذه الرّ  ،3فيها على المخالفين جميعا

 المناوئينو  ،على المخالفين عر للردّ م أربعين ألف بيت من الشّ ي ينفق جهده لنظّ الذّ  لأنّ  ،حقيقة

لو  –ويلة هذه الأرجوزة الطّ  ولعلّ  ،في سبيله ، مخلص له، متفانّ هبهسان منفعل بمذّ لهو إنّ  لمذهبه؛

ليل على ما كان يبذله رجال المعتزلة من م الدّ ، وتقدّ بابا عر العربيّ كانت لتضيف إلى الشّ   –بقيت 

   . تزالين، ومبادئ الاعّ فاع عن الدّ جهد كبير في سبيل الدّ 

                                                           
  .بيضة القملة والبرغوث: الصؤابة -*
  .110 -109، ص2الجاحظ،ج: الحيوان -1
  .389أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -2
  .30المنّية والأمل، أحمد بن يحيى المرتضى،ص -3
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ا كان شعرهم وإنمّ  ؛هبامذّ  حلة إلاّ سفة والنّ خذوا الفلّ لم يتّ  ،وهمفكل أولئك ومن حذا حذّ "  

  .1"لسان اعتقادهم فيها

، عر منفذا لأفكارهمم جعلوا من الشّ ، إذ أ�ّ ببين العقل والقلّ  فكان شعر المعتزلة يراوح  

تارت غير ون لما اخّ لو سألوا الحقيقة أن تختار لها مكانا تشرف منه على الكّ ": ولذلك قال بعضهم

  .2"عربيت من الشّ 

                                                           
م 1/1997ط/2تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مكتبة الإيمان، مراجعة عبد االله المنشاوي ومهدي البحقيري،ج -1

  .118ص
  .118المرجع نفسه، ص -2
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أن كل أرباب المذاهب، نفرا عن أنفسهم الألعاب إلا : الاصبهاني في كتاب المصابيح لقد ذكر  

المعتزلة، فإ�م  تبجوا به وجعلوا ذلك  علما لمن يتمسك بالعدل والتحويد، واحتج في ذلك أن االله 

وما واعتزلكم " تعلى ما ذكره إلا في الاعتزال من الشر، كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام 

" واذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االله" في قصة أصحاب الكهف: وقوله تعاىل 1"تدعون من دون االله

بفكرهم والافراط والتقصير، وقد روي عن حذيفة بن اليمان، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 2

ن عنه المعتزلة في من اعتزل من الشر سقط في الخير وهذا الاعتداد بالعقل وتمجيد الفكر قد أبا: قال

محاورا�م ومناظر�م، ومن احتك �م من الشعراء  الذين سرت الى اشعارهم هذه الطوابع، وكان من 

الذي كان من أصحاب المتكلمين، وكان ) بشار بن برد( هؤلاء الشعراء الذين ألتحموا بفكر المعتزلة، 

حاب الملل والنحل، فأكثر من ، ويتمتع الى مناظراته مع أص)واصل بن عطاء( يكثر من مجالسة 

  مديحه فمما قال فيه

  إِذَا مَا أَراَدَ الْقَوْلَ زُوِّدَهُ شَهْرًا *هَةٌ لاَ كَتَحْبِيرِ قاَئِلٍ فَـهَذَا بِدي

  )وكان واصل يكنى أبا حذيفة( وقال عنه بذكر خطية له   

فَةٌ فدأو تيت مُعْجَبَهُ أنَاَ حُ  رَ  *ذَيْـ   تَـفْكِيرِ مِنْ خُطْبَةٍ بذهت مِنْ غَيـْ

  لِمَسَكْتِ محرس عَنْ كُلُّ تَحْبِيرِ  *يُـرَوِّقُ الْخَالِدِينَ مَعَا وَإِنَّ قَـوْلاً 

                                                           
   .48الآية ، سورة مريم -1
  .16الآية ،رة الكهفسو  -2
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غ بالراء، قبيح اللثغة، لا يذكر كلمة فيها راء وإنما يستبدلها بما يرادفها ثألوقد كان واصل "  

  1".لاقتداره في اللغة

  )بشار بن برد(وفي ذلك قال عنه   

   بِ ـــــــــكَمِرْجَلِ الْقَيْنِ كَمَا حَف� باِللَّهَ * هُ ـــــــــــــــــــــتُـغْلِي بَدَاهَتَ قاَمَ مُرْتَجَلاَ 

بْلَ التَّصَفُّحِ والاعراق فِي الطَّلَبِ * جَانِبُ الرّاءِ لَمْ يَشْعُرْ بِهَا أحَدٌ    . قَـ

  حلقات المتكلمين والمعتزلة) بشار بن برد(وقد لازم   

  وفي ذلك يقول عن نفسهخاصة طلبا للعلم،   

  موئلا –فَجِئْتِ عَجِيبَ الظَّنِّ  *ينًا وَالذَّكاءَ مِنَ الْعَمى عُمِيتِ جَنِ 

  :سرعان ما انقلب على عليه يهجوه قائلا) بشار بن برد(لكن   

كَنِقْنِقِ الدَّوِّ إِنَّ وَلَّى وَإِنَّ مِثْلاً * مَالِيُّ أُشَايِعُ غَزَالاً لَهُ عُنُقً   

  تُكَفِّرُونَ رجَُّالاً ، أَكُفِّرُوا رجَُلاً  * الزَّرافَةُ مَا بالُي وبالُكُمْ عُنِّقَ 

الجسمية وهي طول العنق، والثغة، حيث ) واصل(فقد أمدتنا المصادر بصفتين من صفات   

واصل بن (نظر الى ) عمرو بن عبيد( عرف واصل عرف �ما وكانت مثار السخرية، فيقال أن 

لا يفلح هذا مادامت عليه هذه العنق، فلما برع واصل وأصبح له شأنه، : " القبل مناظرته فق) عطاء

  2".ربما أخطأت الفراسة: قال عمرو

                                                           
  .1/38البيان والتبين، الجاحظ،  -1
  .395، 3، ص1998الخطط، المقريزي، تحقيق محمد زينهم، القاهرة  -2
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كما مر في تجنب الزاءد ولما أظهر مقالته في الإلحاد ) واصل(قد مدح ) بشار بن برد(وكان   

  :ندد به واصل قائلا

من يقتله، أما واالله لولا أن الغيلة سجية أما لهذا الأعمى، الملحد المشنف المكنى بأبي معاذ "  

من سجايا الغالية، لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه، ويقتله في جوف منزله وفي يوم حفله، 

قال المثقف، والملحد بدل الكافر، وذكر  2المرعث 1".ثم كان لا يتولى ذلك منه إلا عقيلي أو سدوسي

غيرية، واستخدم لفظة يبعج بطنه بدل لأرسلت له من يقر بطنه، الغالية ولم يذكر فرقة المنصورية أو الم

  3".على مضجعه، ولم يقل على فراشه وقال منزله بدل داره: وقال

في إخفاء لثغته وابدال الكلمات التي تحوي ) واصل بن عطاء(هذه المقدرة التي أمكن منها   

  .لايمدحه �ا قائ) صفوان الانصاري(الراء الى غيرها جعلت الشاعر 

  جَمُّ خَوَاطِرهِِ جَوَابِ آفاقِ  *فِي مَا يُحَاوِلهُُ مُلَقِّنُ مُلْهَمٌ 

وكغيره من شعراء الفرق كان لا يكتفي بالمدح، بل كان يخوض في الأغراض الأخرى التي   

متصلا  ، بل كان مدحه)واصل بن عطاء(ال غايتها الدفاع عن المذهب، ليس فقط لرأس الاعتز 

                                                           
  .314صالخطط، المقريزي، -1
لقب كان يلقب به بشار بن برد، والرعث بالتحريك الاسترسال والتساقط، وقتل لقب بذلك ) بفتح العين المشددة( المرعث  -2

  ساحر الطرف والنظر*** هذه الكلمة في شعره إذ يقول قال ريم مرعث لوقوع 

  دت بي الشمس للقاصي وللداني*** أن المرعث لا أخفى على أحد : لو كما جاء قوله

  .وقيل سمي بذلك لأنه حين كان صغير كان أذنبه قرطان، والقرط يسمى الرعثة، الديوان
  .1/38البيان والتبين، الجاحظ  -3
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ذين يشهد الشاعر بكفاحهم، وما يبدلوه لنصره الدين، وإعلاء كلمته، من لرجالات المعتزلة ال

 :مشقات ومتاعب حيث يقول في قصيدته الطويلة

   3أَوْ كَعِيسَى بْنُ حاضِرٍ  2غُلاَمٌ كَعَمْروٍ     *       ب ـــــــلَهُ يا بْنٌ حوش 1مَتَى كَانَ غَزَالٌ 

   5رِ ـــــــــــــــــــنُـهْبَةٍ للِْمَخَاطِ  4أَوْ الْفَرْمَ حَفْصُ      *    دٍ ــــــــــــــأَمَّا كَانَ عُثْمانُ الطَّويِلِ بْنُ خَالِ 

رَةٍ  تـْ   رِ ـــإِلَى سُوسِهَا الأْقْصَى وَخَلْفَ الْبَرابِ      *     لَهُ خَلْفَ شَعْبٍ الصين فِي كُلُّ فَـ

  رٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـهَكُّمُ جَبَّارٌ أَوْ كَيَدِ مَاكِ      *     مْ ـــــــــــــــــــــــــــرجَُّالُ دُعَاةٌ لاَ يفَِلْ عَزيِمُهُ  

فًا لَمْ يُخْفِ شَهْرٌ ناجر    *      وا ـــــــــــــإِذَا قاَلَ مروَا فِي الشَّتا تَطاَوَعُ     6وَإِنَّ قاَلً صَيـْ

  رِ ــــــــــــافِ ـــــــــــسَ ــــــــــــــوَشِدَّةُ أَخْطاَرِ وكَْدِ مُ     *       ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــبِهِجْرَةِ أَوْطاَنٍ وَبِذَلُ وكََلِفَ  

  رً ــــــــــــــاهِ ـــــــــــــللِْمُخاصِمِ قَ  7فأََرْوَى بِفَلَجٍ     *       مْ ــــــــــــــفأَنَْجَحُ مسعاهم وَأثَْـقُبَ زنَْدَهُ 

  رً ــــــــــــــاهِ ـــــــــــــقَ 

 رِ ــــــــــاجُ ــــــــــــ ـــَوَمَوْضِعُ فتَِيَّاهَا وَعِلْمُ التَّش    *       8حُ ــــــــــــــــوَأوْتاَدُ أرْضٍ اللَّهِ فِي كُلٌّ يُـلَقِّ 

                                                           
لقب لقب به واصل بن عطاء لأنه كان يجلس في سوق الغزالين، ويقال سبب جلوسه في سوق الغزل لكي يعرف الغزال  -1

  .586المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن، الكامل، المبرد، ص 
  .عمرو بن حوشيب، أخرجه واصل الى اليمن فأجابه خلف كثير -2
  . رين فأجابه خلف كثيرعيسى بن حاضر إخراجه واصل الى الجزيرة،  والبح -3
أخرجه إلى خراسان لمناظرة جهم، لإجابه خلق كثير هؤلاء الرجال ورد ذكرهم في الطبقة الخامسة لتصنيف : حفص بن سالم -4

  .رجالات المعتزلة
  . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار تحقيق فؤاد السيد، الدار التونسية -5
 .شهر ناجر، من شهور قلب الصيف عند العرب -6
  .أروى بلفج، فاز بالظفر والغلبة -7
  .بلقع، الأرض القفر التي لا شيء فيها -8
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  مِنْ حَيٍّ هَلاَلً بْنُ عَامِرٍ 1وَلاَ الشِّدْقَ     *     مْ ــــــــــــــوَمَا كَانَ سَحْبَانِ يَشَقُّ غُبَارهُُ 

  رِ ـــــــــــــــــــإِذَا وَصَلُوا ايمانهم باِلْمَخَاصِ     *    فل ــــوَالشَّيْخَ دغ2وَلاَ النَّاطِقُ النّخارُ 

  3رِ ـــــنَطقَُوا فِي الصَّلَعِ بَـيْنَ الْعَشَائِ  إذا    *    لٍ ـــــــــوَلاَ الْقالَةَ الاعلون رهَْطُ مِكْحَ 

   5رِ ـــــــــاضِ ـــــــــحَ ـــــــــوَزحُِفَتْ براؤُهُمْ للِْمُ     *    راَضَ وَسَاخِطً 4يُجْمَعُ بَـيْنَ الْجَفِّينَ  

   6رـــــــاثــــــــفَمِنْ للياتمى وَالْقَبِيلَ المك    *    رهِِ ــــــــــــــــــــــــــتُـلَقِّبُ باِلْغَزَالِ وَاحِدُ عَصْ 

   7رُ ــــــــائِ ــــــــرُ حـــــــــي وَآخِ ـــــــوَآخِرُ مَرَجِ     *     ضٌ ـــــــــــــــــــــالْحَرُورِيِ وَآخِرُ راَفِ وَمِنْ 

  لُّ كَافِرِ ــــــوَتُحْصِينَ دَيْنً اللَّهِ مِنْ كُ     *     8رٌ ـــــــــــــــــــــوَأَمَرُّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْكارُ مُنْكِ 

  كَمَا طبَـَّقْتِ فِي الْعَظْمِ مُدْيةًَ جازر     *   بُونَ فَصْلَ الْقَوْلِ فِي كُلُّ مَنْطِقٍ يُصِي

رَ فَـوْقَ رُؤُوسِهُ  تـَرَاهُمْ كَأَنَّ الطَّيـْ   9اشَرَةِ ــعَ ـــــــعَلَى هِمَّةِ مَعْرُوفَةٍ فِي الْمُ     *   مْ ــــــفَـ

 2وَفِي الْمُثَـنَّى حُجَّاجًا وَفَـوْقَ الأباهر    *   مْ ـــــــــمَعْرُوفَةً فِي وُجُوهِهُ 1سيماهمو

                                                           
  .الخطيب الاشدق أي البليغ، الماهر بالكلام: الشدق -1
ما ووصلا ايما�ما النحار بن أوس العذري، ودغفل بن حنظلة السدوسي، وكانا من اشد خطباء العرب، إذا قبضا على عصيه -2

  .بمخاصرهما أفحماكل ناطق
  .هم عمرو بن، الاهتم: الخطباء في الشؤون الرفيعة، رهط مكحل: القالة الاعلون -3
  .الجفان هما بكر، وتعلب: الجفين -4
  .المحاضر، في طلب الكلا وكل منتجع ويقال للمناهل محاضر للاجتماع عليها -5
  .مال يكفيهمن كثر عياله، وليس له : القبيل -6
  .في إشارة الى أصحاب الذين لم يجدوا من يهديهم البيان -7
  .أصل من أصول المعتزلة الخمسة التي بنى عليها المعتزلة فكرهم -8
  .المعاشر، جامعة أمرهم واحد، مثل معشر المسلمين، ومعاشر الجن -9



دراسة تطبيقية في شعر صفوان بن صفوان الأنصاري     الفصل الثالث                          

 

117 
 

 رِ ـــــــــــــــــمِثاَلاِلضَّمَائِ  فِي قَـوْلٍ  وَظاَهِرَ       *       هُ ـــكُلَّ  اللَّيْلِ  عَلَى تأَْتِي ركَْعَةٍ  وَفِي

 رٍ ـــــــــــــــلنَِاظِ  الشَّيْبِيُضِيءُ  عَلَى 3وكََوَّرَ      *       شَارٍ  وإحفاد أَهْدَافٍ، قَصِّ  وَفِي

فَقَةَ  وَعَنـْ
 الْخَوَاطِرِ  رحَِيبَ  6ردُِّنَّ  فِي قِبَالاَنِ       *       هُ ـــــــــــوَلنَـَعُلُّ ...5مصلومة 4

تـَلَكَ   7رِ ــــخَابِ  فِيحَزْمِ  الْقَوْمِ  جَهُولُ  وَليَْسَ       *       بوصغهم تُحِيطُ  عَلاََمَاتُ  قَـ

التي بين أيدينا ذكريتها اغلب المصادر التي تؤرخ للمعتزلة، لكنها وردت دون  القصيدةهذه  

صفوان بن ( عنوان في هجاعشتار بن برد، أو لعلها تكون ضمن قصيدة طويلة نالها الضياع والشاعر 

قد اربتط ذكره بذكر المعتزلة الذي وقف مدافعا عن مذهبه في وجه كل من ذكره ) صفوان الانصاري

و ذكر شيوخه بسوء، إذ أن الفترة الذي لمع فيها نجم الاعتزال قابله تيار قوي من ا�ون والانحلال في أ

وكان من المعتزلة انفسهم شعراء كثيرون شاركوا في مجال  الشعر، " صدر العصر العباسي الأول 

موضوعات  وجهة عامة  فهم ينظمون في فيما ينظم فيه غيرهم من: ومشاركتهم فيه تأخذ وجهتين

الشعر وأغراضه، ووجهة خاصة فهم ينظمون في الاحتجاج لآرائهم الكلامية، وفيما يتصل �ا من 

 8".بعض المباحث في الطبيعة، كثيرا ما يردون على خصومهم من النحل المختلفة

                                                                                                                                                                                     
  "العلامة وقد جاء في التنزيل سيماهم في وجوههم: السمة -1
  .الطائر وما يلي الكلى، أولها القوادم م الخوافي ثم الاباهرريش  -2
  .كور على الشيب من التكوير، أي تكوير، العمامة على الشيب -3
  .شعيرات، بين الشفة السفلى والدقن: عنفقة -4
  .الأذن ا�دوعة، ولعله أراد �ا، الشعيرات المقسومة: مصلومة -5
  .أصل الكم، أي قميص واسع: الردن -6
  .43 -42، ص 1الجاحظ، ج: البيان والتبين -7
  .1966، 8تاريخ الادب العربي، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، دار المعارف، ط  -8
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كان له دور ريادي في الذود عن مذهب الاعتزال والتغني بما  ) صفوان الانصاري(والشاعر  

مون به في سبيل رفع رايه الدين ومن خلال ملاحظتنا للقصيدة، وبداية النص، و�اية و كانوا يق

والشكل الخارجي الذي يعتمد على نظام الشطرين المتناظرين، نفترض ان الصييدة في شكلها الخارجي 

لم تخرج عن شكل القصيدة التقليدي، الذي يندرج ضمن تجربة الشعر المذهبي فما مضمون النص؟ 

الحقول الدلالية المهيمنة عليه، والمعجم المرتبط به، والعلاقة بينهما؟ وما خصائص النص من  وما هي

  .حيث الإيقاع والصور والأساليب؟ وما مدى انتماء هذا النص الشعري الى شعر الاعتزال

على شيخ الشاعر في الاعتزال، ) بشار بن برد(تطاول  استهل الشاعر قصيدته بالتعجب من 

  :زال حيث يقولونعته بالغ

  مِثْلاً  وَإِنَّ  وَلَّى إِنَّ  الدَّوِّ  كَنِقْنِقِ    *   عُنْقُ  لَهُ  غَزَالاً  أَشَايَعَ  مَالِيُّ 

  1على الرغم من أن كتاب التراجم قد ذكروا أنه ما كان يلزم

سوق الغزالين الا ليجعل صفاته للمتعففات من النساء فيتعجب الشاعر لأمر هذا الغزال  

اتباع وعلمان كعمرو بن حوشب، وعيسى ابن حاضر، وعثمان بن خالد الطويل، وحفص الذي له 

بن سالم الذين لم توقفهم المخاطر عن مسعاهم، وغيرهم من رجالات المعتزلة الكثير، الذين لا يفل 

عزيمتهم، �كم الجبابرة، ولا كبد الماكرين تطاوعوا لأمره في الخروج شتاء كان ذلك أو صيفا، هجروا 

) واصل(لأوطان وكابدوا اهوال الاسفار، فكان مسعاهم ناجحا ونالوا الظفر على الخصوم، غرسهم ا

في ارض االله كالأوتاد مبشرين بمذهبه، فكانوا موضع الفتيا، وأمكنوا من علوم المتكلمين لا يجاريهم في 

                                                           
  .1966، 8تاريخ الادب العربي، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، دار المعارف، ط -1
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بان الخطيب، ذلك السابقون ولا المتأخرون، حتى أولئك الذين نشهد لهم العرب بفصل الخطاب كسح

ولا الناطق والنخار، والشيخ دغفل ومن نحا نحوهم من خطباء العرب، القالة ذوو الشأن الرفيع والمقام 

العالي الذين كانت كلمتهم  في الصلح بين العشائر، لا يجاوزهما بر ولا فاجر، فهذا الذين يدعى 

ثغا حتى صارت لثغته مضرب الغزال في اللقب، كان واحد عصره، ولعل ذلك واصل الراء اذ كان أل

  1.الامثال، اذ يقول محمد الخازن يمدح الصاحب بن عباد

  لَفْظةََالرَّاءِ  الْعَطاَءِ  اِبْنُ  تَجَنَّبَ     *    كَمَا الْعَطاَءِ  يَـوْمُ  لاَ  تَجَنُّبٌ  نعِْمَ 

  وعلى بلاغته ونباهته، فقد كان يعلم السبل لإقناع أصحاب 

والرافضة، والمرجئة، والحيارى، فقد قال عنه من يعرفه لعمرو بن الفرق الأخرى هن الحرورية،  

واصحابه من رجال ) واصل( وقد شغل  2"إنه أعلم الناس بالرد على اهل البدع والملاحدة" عبيد 

المعتزلة بالأمر بالمعروف، وانكار المنكر ويعتبر هذا قوام اصل  ثابت من أصول المعتزلة  الخمسة 

نطقتهم، وسعة اطلاعهم على  الثقافات الأخرى، وعلم الكلام ثم يتجه الى يصيبون فصل القول بم

وصفهم المعنوي فقد كان الهدوء سمتهم حتى كأن الطير فوق رؤوسهم عرفوا بتلك بين الغرق والمعاشر، 

فكانت سماهم معروفة تقرأ على وجههم في الحجاج بالأدلة العقلية اذا ما نطقوا بعد ضمنهم، سمتهم  

وظاهر قولهم مثل  ضميرهم، ثم ينتقل الى وصف سما�م الخارجية من قص اهداب، واحفاء  الصلاة،

شارب، وعمامة  مكورة على  الشيب توحي بالوقار، ويصف قميصهم رحب الاكمام ونعلهم، 

  .وعلاما�م الحسية التي تحبط  بوصفهم، وليس جهول القول في مرتبة مساوية لخابرها
                                                           

  .168الادباء ياقوت الحموي هو الوزير البو�ي إسماعيل، وأول من لقب بالصاحب، معجم  -1
  .32 -31طبقات المعتزلة، ابن المرتصى ص  -2
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  :صورة الشعرية ضمن قصيدة فضل الاعتزالمكونات ال: المبحث الأول

  :المستوى الدلالي والمعجمي والعلاقية بينهما في القصيدة

بشار بن ( إن مصادر التاريخ وعيون الاخبار تحكي ان القصيدة قد كتبها الشاعر ردا على  

 رأس) واصل بن عطاء( الذي كان قد افتتز سابقا بمذهب المعتزلة العقلي وشايعه، ومدح ) برد

  :الاعتزال في غير موضع، لكنه انقلب على هذا التيار وأخذ يهجوه معللا ذلك بقوله

صفوان ( مالي أشايع غزالا له عنق، كنقنق الدو وإن ولها وإن مثلا عندها لم يقف الشاعر  

موقف السلب ورد عليه يهجوه �ذه القصيدة لكننا اذا فتشنا  ضمن نسجها الدلالي ) الانصاري

سياقات تأخذنا كل منها في ايحاءات متباينة، لا تكتفي بالهجاء وانما تتنوع مقاربا�ا   شقف عنده عدة

  : الفكرية، وبتشريحنا للقصيدة وقفنا على البناءات الدلالية التي تضافرت جميعا لبناء القصيدة وهي

  .)ماكر ...متى : ( الحقل الأول

الفخر بالرغم من ان غرض  يكشف هذا الحقل على مفارقة غريبة اذ انه جاء في ثوب 

  .)بشار بن برد( القصيدة التي أورد الشاعر قصيدته بغية هجاء 

ولعل عنصر المفارقة الاخر، هو فخر الشاعر برجالات المعتزلة الاعلام، على غيره عادة العرب  

واذا كان الشعراء قد درجوا على ان " التي كانت تفتخر حين فخرها بالأمجاد والاحساب والانساب

يفتخروا بأحسا�م، وانسا�م ومآثرهم في الجود والشجاعة، الى غير ذلك من المعاني التي تدور حولها 
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قصائد الفخر في الشعر العربي، فإن الشعراء المعتزلة كانوا يفتخرون بالاعتزال، ويعتزون بالدفاع عن 

  1".مبادئهم

 champ terminologique(2(ولعل تحليل معدم هذا الحقل المرتبط به يكشف أن  

الخاص به يقتصر في ذكر رجالات المعتزلة الافذاذ الذين ارسلهم واصل بن عطاء في كل مكان اذ 

الى أرمينية ) الى الجزيرة، وعثمان الطويل) عيسى بن حاضر(الى اليمن، و) عمرو بن حوشب( ارسل 

طهر، فلك أنه يقول اخرجه الى خراسان، وكلهم اجابه خلق كثير في تبني الم) وحفص بن سالم( 

تستجدي عطف ممنوحيك وأن اعرضوا عنك  3للبشار أنت الذي ذكرك منسي مجهول النسب

�جوهم، بينما هذا الغزال الذي �جوه وتذكره �ذا اللقب في شعرك هاجياله، رجال كعمروا بن 

ن والغلام في اللغة هو م" غلام" حوشب، وعيسى بن حاضر، ولم يقل رجال بل استخدم لفظة 

  :قارب الحلم، ويقول االله تعالى في سورة على لسان من أخرجه من الجب

وهذا اللفظ �ذا المقام ينشر عدة دلالات  افقية توحي بخضوع رجال " يا بشراي هذا غلام" -

خضوع الغلمان الذين لا يفقهون من امرهم شيئا يأخذون عنه آرائهم حتى ) واصل( المعتزلة لشيخهم 

أتباعه من غياهب الضلال الى ) واصل( ن كما توزع دلالة رمزية توحي بإخراج لكأ�م غلمان مملوكو 

 4".الرجال الاحرار في الإسلام" نور الحرية والانعتاق، فقد سماهم المستشرقون 

                                                           
  .355أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع، ص  -1
  ).علم المصطلح، أسماء ومفاهيم( في كتابه   Alain Rey ردهأو  هذا مصطلح -2
  .عددت يوما تسبي*** من أجل ذلك يقول بشار في ديوانه وقيصر خالي إذا  -3
  .237سورة يوسف، الآية  -4
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وقد جاءت دلالتها في القاموس المحيط على المؤمن " استخدم الشاعر من معجمه لفظة �بة 

انتهاب " سب فخره، ثم زواجها بلفظة المخاطر فجاءت دلالة ذي الشرف والقدر الكبير وهذا ينا

  .على مقدر�م ركوب الاهوال والصعاب" المخاطر

للدلالة على منهجهم التبشيري بمذهب الاعتزال فقد ارسلهم " دعاة"وظف الشاعر لفظة  

طلب، له من حيث الوقع الرمزي الدال على بعد المسير، وبعد الم" الصين"دعاة حتى شعب الصين و

أطلبوا العلم ولو في " " قوله الذي يحث فيه على طلب العلم) صلى االله عليه وسلم(فقد أثر عن النبي 

  .وتدل على ا�م كانوا يجوسون خلال الديار شرقا وغربا" ، وسوسها الأقصى1"الصين

عبد فرق رسله في الافاق فأجاب الناس دعوته بالقبول، وأنفذ الى المغرب "فتقول المصادر انه  

: وكان من القبائل التي اجابت دعوته الى أصول الاعتزال، مدينة إيزرج 2"االله بن الحارث فأجابه الخلق

ولعل في دلالة اسمه  3وهي مدينة تلي تاهرت وقد كانت تحت ملك إبراهيم بن محمد البربري المتعزلي

  ".خلف البرابر: " علاقة مع قوله

تخم لقطع الحديد، اذ يقول جرير في هذا المعنى في عزيمتهم ، وهي تس" يفل"وقد وظف لفظة  

  :ديوانه

  4 يَذُوبُ  وَلاَ  يَـفَلُّ  لاَ  فِرنِْدٌ    *  تُمَارُوا فَلاَ  الْحَديدِ  قَطْعُ 

                                                           
  .Stainerسماهم بذلك ستينر،  -1
  .35المنية والامل، القاضي البار، ص  -2
  .جوهره، وماؤه: فرند السيف. 88م، ص 1889المسالك والممالك، لابن خرداذية، اط، دار أفست لبدن، بيروت  -3
  .ديوان جرير -4
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في إشارة الى العزيمة الحديدية التي تمتع �ا رجال المعتزلة اذا لم يكن يثنيهم عن عزمهم �لكم  

  .الجبابرة، ولا كيد الماكرين

  )مسافر... اذ قال : ( الثانيالحقل 

وتلبية ) واصل بن عطاء( وهذا ا�ال الدلالي يهدف الى وصف عزيمتهم في إجابة  شيخهم  

  :نداءه اذا قال

ولم " إذا قال: " وبالنظر الى المعجم المستخدم ههنا تتوقفا الفاظه الايحائية فهو بدأ البيت بقوله 

شف مدى الطاعة، والاء لشيخهم فيكفي قوله حتى يجاب، و إذا امر ما يجعلنا نستأإذا طلب، : يقل

كان دوره الارشاد وليس الحكم، ) واصل بن عطاء(المذهب فشيخ المعتزلة " ديموقراطية" وتوحي بمدى 

وهذا ما يؤسس لأصل الحرية في فكرهم وحرية الإرادة الإنسانية التي تترتببالأصل الثالث من أصول 

  .والوعيد أصل الوعد: المعتزلة الا وهو

الامر حتى " وتطاوع"إذا قال مروا في الشتا تطاوعوا : وبالعودة الى البيت نجد في التركيب 

) واصل(يستطيعه، او تكلف استطاعته، فعند جمع هذه الدلالات المرصوفة نجد ان الشاعر يخبرنا ان 

ابه، كأنه يقول ان ما ان يقول مروا، والمرور جاءت في لسان العرب تدل على استقامة الطريق وانتص

مرتبط بأهوال الطبيعة، " الشتاء" طريق المعتزلة منهج مستقيم، اجابوا وتطاعوا استطاعتهم، في الشتا و

  .وناجر اشد الحر عند العرب" ناجر" او صيفا لم يثنهم حره ولم يخافوا شهر 
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صلى االله عليه ( فالأنبياء هاجروا بالرسالات، والنبي " الهجرة" �جرة اوطان، ندهنا رمزية  

وبذل  1"واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا: " هجر مكة، وهو على الحق قال تعالى) وسلم

وكلفة، وشدة، وكد مسافر وتبدو وهذه المفردات ناقلة للإيحاءات المتربطة بمشاق السفر، وما كانوا 

  .يكابدونه

  ).المحاضر...فانجح ( :الحقل الثالث

صفوان الانصاري لوصف حجاج (ليشمل ستة ابيات افردها الشاعر يتسع هذا الحقل  

  3".ومنهم تعلم الناس هذا الفن 2المعتزلة، فقد وصفوا قديما وحديثا

فتشيع نوعا من الهالة التي تتسع لتحمل " انجح" فنجد هذا الحقل المعجمي يفتتحه بلفظة  

، فانجح "ا الكتاب فانه انجح للحاجةأتربو : " معاني الفوز، والفلاح والحاج، فقد جاء في الحديث

مسعاهم والمسعى في اللغة هو التوسط والشفاعة، فلكأنه يقول ان مسعى لمعتزلة، منهج الوسطية 

والاعتدال في الاحكام، كما يحمل التركيب نوعا من الرمزية والايحاء الى مسعى الحجاج بين الصفا 

رة والقرب من االله تعالى، وبالمرور الى العبارة والمروة، ولا يخفى ما يحيط بوصف الحجاج من الطها

أي : ، وثقب العود جرى فيه الماء، وثقب النار أي ذكاها واوقدها، وزند النار"اثقب زندهم" الموالية 

اشعال النار فنجدههنا المعنى المضاعف للدلالة : اشغلها وقدحها، فمجموع الدلالتين ثقب الزند هو

                                                           
  .10المزمل، الآية سورة  -1
 Neo- mu’tazilismus ! intentionهيلدبراندت، المنشور في دار بريل، ألمانيا بعنوان ظهر المصطلح عند توماس  -2

und العقلانيون الجدد، أو المعتزلة الجدد.  
  .17، ص1، ج1987شرح النهج البلاغةّ، لأبي الحديد، تح، أبو الفضل، ط دار الجيل، بيروت،  -3
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شق : ، الفلج في اللغة هو"اروى بفلج" الهشيم، ثم ننتقل للمقطع الثاني  على سرعة انتشاره كالنار في

الشيء نصفين، وفلج الخصم أي احسن الإدلال بحجته، فغلب خصمه، وبإضافتها الى الدلالة 

نجده يؤكد على المعنى المراد أي ان رجال المعتزلة كانوا يشفون غليلهم يحسن " اروى"السابقة 

جاء في المعجم ان " اوتاد ارض االله"لون الظفر على الخصوم ويقهرون آراءهم حجاجهم واقناعهم، فينا

  .1"والجبال أوتادا: " اوتاد البلاد هم حكامها ورؤوس وجاء في محكم التنزيل قوله تعالى

لن يبلغ : " إذ يرمز ههنا لرجال المعتزلة بالجبال التي لا يدانيها في علو شيء حيث يقول تعال 

  2."الجبال طولا

فلكأنه يقول ان رجال المعتزلة هم اوتاد ارض االله، حكماء وهم كالجبال رفعة وعلو وهي تخدم  

، وموضع الشيء هو مركزه والفتيا من الفتوى "موضع فتياها: " المعنى المراد، ثم ننتقل الى الهجال الثاني

ليه فهم وهي جواب ما بشكل من مسائل، فالمعتزلة هم مركز الفصل والجواب على من اشكل ع

يحكى " الذي اسماه كذلك ) واصل بن عطاء( المسائل العقلي والشرعية، ولعله كان يريد بالفتيا كتاب 

علم " 3"عن واصل بن عطاء، أنه كان من اعلم الناس بغامض الفتيا، وذكر المقريزي ان له كتاب الفتيا

ات والمناظرات بين  الفرق التي  أي تخالفوا وتنازعوا وهنا ترمز الى المحاور : تشاجر القوم": التشاجر

كانت تسمى علم الكلام وعلم التشاجر ويركز على هذا المعنى الذي يبين على قوة حجاجهم 

افصح من : الذي لا يشق له غبار في الفصاحة حتى قيل" سحبان وائل" واقناعهم مستدلا برمزية، 

                                                           
  .7النبأ، الآية سورة  -1
  .37الإسراء، الآية سورة  -2
  .18الفكر الاصولي عند المعتزلة، رجالهم وتراثهم، ملكية حثيري، دار الكتب العلمية، ص  -3
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ية هوازنية قيسية، مضرية، عدنانية ، وبنو هلال قبيلة عرب)هلال بن عامر(سحبان وائل ثم يذكر قبيلة 

اصلهم يعود الى وسط نجد حيث كانوا يعيشون في بادئ الامر، هاجرت القبيلة من الجزيرة العربية الى 

  1.مما جعل عصبيتهم متأججة على الدوام. الشام، ثم صعيد مصر، ثم الى باقي شمال افريقيا

والشيخ دغفل والقالة الاعلون وكلهم  ولا يكتفي بذكر سحبان بل يعود لذكر الناطق النخار، 

وهي تخدم التوظيف الكلامي ويوظف ضمن هذا " انطلقوا" من خطباء عرفوا بفصل الخطاب اذا 

وهنا يعود في دلالة تراجعية الى كون المعتزلة هو " ساخط"و" راض" ا�ال لفظتين متعاكستي المعنى 

وجاءت في " المحاضر" الثاني استخدم لفظة المذهب الذي يتبنى الوسطية والاعتدال ثم في الشطر 

المعجم تدل على المناهل التي يجتمع عليه، في إشارة الى ان رجال المعتزلة يعلمهم هم موطن النهل 

خصمه، أي جلس واياه على ركبتيهما للجدال والمناظرة، " حاضر"والارتواء، كما ان اللفظة من فعل 

  .تي تشير الى نشاط المعتزلةوالمعنى ههنا يخدم الدلالة العمومية ال

  )المعاشر... تلقب : (الحقل الرابع

ملقبا ) واصل بن عطاء( عند تصفحنا لهذا الحقل الدلالي، سنجده بيت القصيد، اذ انه يمدح  

إياه بالغزال، للزومه سوق الغزالين حتى يجعل صداقته للمتعففات من النساء، ثم يورد هننا معجما 

حيث يسمى الحروري، والرافض والمرجئة، وهم اهل الملل الأخرى والى  خاصا، يرتبط بشكل واضح،

جانب هؤلاء، يهدف لإرشاد لحيارى ممن ظلوا السبيل في إشارة الى دوره الارشادي، ثم في البيت 

في الشراة الى اصل رئيس " المنكر"و" المعروف" الموالي يأتي الشاعر بلفظتين من معجم المعتزلة الا وهما 

                                                           
 Wikipédia.orgموسوعة ويكيبيديا، الموسوعة الحرة،  -1
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ابتهم فصل القول مستعملا مصطلح م وهو المر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يخبر عن اصمن اصوله

وهو مما اكتسبه من خلال احتكاكهم بالثقافات الأخرى، وبخاصة الثقافة الهيلينية العقلية، ثم " المنطق"

واصل  ('يعود ليصف سكنيتهم التي ارتبطت بحكمتهم وانشغالهم، بالبحث وتقصي العلوم، اذ كان 

أثناء مجالسته �لس الحسن البصري، كانوا يتصورونه اخرس : " كثير الصمت، ويقال انه) بن عطاء

  .وكان ا�ال لوصف صفات المعتزلة المعنوية 1"لطول صمته

  )خابر... سيماهمو : (الحقل الخامس

التي يهدف الشاهر ههنا الى وصف المعتزلة جسميا من خلال استعمال المفردات التصويرية  

الخارجي، حيث يصور اهدا�م، " البورترية" تنقل سيماهم، مستعملا معجميا يصلح للتصوير 

" وشوار�م وعنقهم، وهي شعرا تحت الشفة السفلى والذقن، حتى انه يصورها تصويرا دقيقا اذ يقول 

ب، أي ا�م تميزوا في شكلهم كما تميزوا بفكرهم، ويصو عماملتهم المكورة على الشي" مصلومة

ونعلهم، ورد�م، والردن هو القميص العرض ثم يؤكد على الغرض الذي يهدف اليه وهو الوصف 

  .تخدم الحقل الدلالي الذي صور لنا فيه الشاعر صفا�م" وصفهم" " علامات" موظفا 

ومن خلال ملاحظتنا للحقول الدلالية والمعجم المرتبط بكل منها، نجدها تظافر فيما بينها  

ة الشاعر التي تبدو لنا شخصية مؤمنة بمذهب المعتزلة، فالخطاب الشعري على مر لتباين نفسي

العصور، يعبر عن الذات الإنسانية وما تتبناه، بأدوات عقلية، وفق علاقة تفاعلية يميزها التأثيروالتأثر، 

ف لها الا ان الشاعر بصفته ناقلا لصورة بيئته لا يكتفي باللونين الأسود والأبيض للوحته بل يضي

                                                           
  .32طبقات المعتزلة، ابن المرتضى، ص  -1
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تشكيلات أخرى تزين الاطار العام معتمدا على خياله في الخلق الإبداعي، لكن طبيعة العصر 

صفوان ( والانتماء تحدد تصريفات الشعر من خلال توظيفاته التي تستدعي القراءة فالشاعر 

ع عن واخذ مهمة الدفا ) واصل بن عطاء( يعده المؤرخون والنقاد شاعرا مذهبا لازم شيخه ) الانصاري

المعتزلة شعر فالنثر كان له أصحابه، فلعل كل رجالات المعتزلة كان الجدل والحجاج سمتهم  والحجاج 

يستند الى الأدلة العقلية، بينما الشعر ميدان له خصوصية قلعته الفنية تحم دلالات تولدية، وانفعالات 

جعلت الشاعر ينقل  مفتوحة على النص لذلك يعتبر الجمع بينهما استحضار القراءات جديدة،

حججه العقلية وبراهينه التي ساقها لغرض الهجاء فيقرأه المتلقي في صورة المدح في سياق جديد، أما 

الصور البيانية التي يمكن القول ان الشاعر لم يحفل �ا، وجاءت لكسر الرتابة في التركيب فقد رسمت 

تصرح بالمرجعية المذهبية للشاعر، وينقل هذا �ا ألا إالنص في صورة شكلية تحتمل التأويلات المتعددة 

  .الخطاب الى المتلقي الذي يتعقب انفعالاته واحاسيسه

  :المستوى الايقاعي الداخلي والخارجي للقصيدة

  :البنية الايقاعية الخارجية -أ

ن الوزن والقفية هما دعامتا الموسيقى الخارجية في الشعر العربي وهما ركنان اساسيان من اركان إ 

القصيدة العربية، لا يمكن ان يقوم بناءهما الا عليهما، وهما الأساس في موسيقاها الخارجية التي يقيمها 
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، والايقاع هو نسق صوتي معين يرسم صورة التشكيل الشعري، ويمكن حصره في 1لعروض وحده

  2".لاتهوبثبات الأول وانحصاره، لحق بلغة العقل، ومدلو ... والوزن محدد " الاوزان العروضية 

  :الوزن والبحر

الكلام اذا خلا من الوزن، خرج من اطار الشعر، فالوزن عند ابن رشيق هو ركن أساسي في   

وهذه الانسحاق الموسيقية  3"فهو مشتمل على القافية، وجالب لهما بالضرورة" الشعر، وخاص به 

أشبه بحر لا يتناهى بما يغترق منه في كونه يوزن به مالا " التي تضمن انسيابيها ضمن بحر، وهو 

  4".يتناهى من الشعر

  )صفوان الانصاري(وفيما يلي سنحاول التعرف على الذي نظم عليه الشاعر   

  :قصيدته 

  رجالن دعاتن لا يفعلل عزيمهم 

0//0//       /0//     0/0/0//      0/0// 

  فعولن       مفاعيلن      فعولن      مفاعلن

  

                                                           
  .58، ص 1982عة حسين بكار، بناء القصيدة العربية في النقد العربي القديم، دار الاندلس، لبنان، طب -1
، 1العربي عميش، خصائص الإيقاع، بحث في الكشف عن اليات تركيب لغة الشعر، دار الاديب، وهرن، الجزائر، ط -2

  .58، ص2005
، تح محي الدين عبد الحميد ص 1963في محاسن الشعر، وآدابه ونقده مطبعة السعادة مصر  ةابن رشيق القيرواني، العمد -3

121.  
  .51، ص 1977، 7أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الانجلومصرية، القاهرة، طإبراهيم  -4
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  �ككم حيييارن ولا كيد ماكري

0//0//       0/0//      0/0/0//        /0// 

  فعول       مفاعيلن      فعولن        مفاعلن 

ليلي، وبنيته من خلال تقطيعنا للبيت وتتبع الحركات والسكنات فيه وجدنا نظم وفق البحر الخ  

الهندسية المألوفة عند العرب من شطرين فلا نجد أثر التحرر من عمود الشعر ههنا مع، ما يعرف عن 

فعولن مفاعيلن، فعول، " المعتزلة من الانطلاق والتجديد فجاءت التفعيلات مركبة من وحدة 

  ".فعول، مفاعيلن، فعولن مفاعلن" ، "مفاعلن

، بحر الطول قد سمي كذلك لانه طال بتمام اجزائه، فهو لا فنجد أنفسنا بصدد بحر الطويل  

يستعمل منهوكا، أو مشطورا، كما كبار الشعراء لاسيما فحول المعلقات قد نظموا عليه، ولعل في 

ذلك شيئا من الرمزية التي يريد ان يقول الشاعر �ا بمقدرته على ركوب بحر الطويل، وعروضه جاءت 

  ".صحيحة مفاعيلن

ويل يتيح للشاعر توظيفه في الموضوعات التي تحتاج طول النفس، كونه سخي النعم، وبحر الط  

يعطي للشاعر حرية التصرف عما يجول في رؤياء من قوالب ايقاعية، تمنح إحساسا موسيقيا، كما 

يتيح إمكانات فنية ابان تشكيل القصيدة بإيقاعها فتاتي الايقاعات مظهرة صوت الفخر، والمديح 

  .وأحيانا صوت العتاب والهجاءوالحماسة، 
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ولعل هذا ما كان يروهم الشاعر من قصيدته في هجاء بشار بن برد، كما ان اختياره لبحر   

البحر المعتدل حقا، ونعمه من اللطف بحيث يخلص اليك وانت لا " الطويل حتى ينظم عليه كونه 

  2.ي يحتوي الاساطيرونجده يكثر فيه اشعار السير والملاحم، والشعر الذ 1"تكاد تشعر به

  :القافية والروي

ن لغة الشعر تزخر بالنعم في وحدات ترنيميه ملحنة تعمل على اشباع رغبات وحاجات إ  

وجدانية، وهندسة القصيدة العربية تبنى على هيكلة إيقاع الذبذبات المتوافقة للانفعالات التي يمر �ا 

  .الشعر وظيفة جمالية عند تكرارها الشاعر في بناء فكرته والقافية هي الدفقة الي تمنح

إذ يصل التأثير مداه عند اختيار حرف الروي المناسب لأطلاق الاحاسيس التي تخدم المعنى   

المخاطر البرابر، ": ( الراء" قد اختار حرف الروي ) صفوان الانصاري( العام للقصيدة، والشاعر 

قدرته على الانطلاق دون تعثر في تلفظه، والراء من الحروفالطلاقة، يمتاز ب) تاجر، مسافر، حائر

ومرونته، وسهولة النطق به في ابنية الكلام واستخدامه الى جانب الالف، واللام، والضاد والشين 

والعين والزاي والجيم  يعزز النسيج الشعري المعبر عنها وارتباطها بالفاصلة الموسيقية للقافية المتلاحقة 

ر التي تأجج الفخر والحماسة لديه التي تحتاج الى نغم ورنين عاليين والحالة النفسية الثائرة للشاع

ليتأهب السامع لتلقيه مجدد في الروي بغية التأثير في السامع، ولعل هذه الوحدات الترجيعية تؤكد على 

وحدة إحساس الشاعر الذي يعتريه لحظة انخراطه في التشكيل الشعري الذي يركبه وفق دلالة وجدانية 

  .غرض الذي يستمد من الابيات التتابع الايقاعي الذي يخدم الصورة الموسيقية للقصيدةتخدم ال
                                                           

  .13، ص 1989، مطبعة 2ط ،المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها، عبد االله الطيب -1
  .39، ص 1998دار المعرفة الجامعية، مصر  ،العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه، فوزي سعد عيسى -2
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  :يةخلادالبنية الايقاعية ال -ب

  .بعد ملاحظتنا للإيقاع الداخلي، سنحاول التطرق لموسيقى الالفاظ  

  : التكرار  -1

الحركة الايقاعية  يعتبر التكرار شكلا مميزا في العمل الشعري، لكونه ظاهرة عامة، تعتمد على"  

التي يدورها تسهم في استعذاب الخطاب،  1".والتي سهم في تشكيل إيقاع القصيدة، وبيا�ا الصوتي

قد أورد في قصيدته التي تبلغ الاثنان والعشرين بيتا الفعل قال ) صفوان الانصاري(واغناءه، والشاعر 

القالة " ثم باشتقاقها ..." روا اذا قال م: " واشتقاقه اربع مرات حيث يقول في البيت الخامس

ثم في  البيت التاسع " يصيبون فصل القول" ثم يعود ويوردها في البيت السادس عشر في " الاعلون

كأنه يريد التأكيد على ان المعتزلة ارتبط ذكرهم يعلوهم الكلام، والمناظرة فقد " ظاهر القول: " عشر

" المنطق، وعلم الشاجر" نشاطهم، ويستخدم لفظة للدلالة التراجعية على " حجاجا" استخدم لفظة 

 وهي لقب أستاذة" الغزال"فلعله كان يرمي الى تأكيد هذه الحقيقة عنهم بتكراره، نجد أيضا لفظة 

  .قد جاءت في البيت الافتتاحي، ثم كررها في البيت الثالث عشر) واصل بن عطاء(

ه وهو همنا يذكر انتشار المعتزلة في مضاعفة في اثناء" خلف" جاءت كلمة : في البيت الثالث  

  .البقاع، فلعل تكراره ههنا جاء لخدمة هذه الفكرة

                                                           
شي، أوزان الشعر العربي بين المعيار النظري، والواقع البشري، الشعر الجزائري في معجم البايطين، أنموذجا تطبيقيا، ناصر لوحي -1

  .227، ص 2011عالم الكتب الحديثة، اربد، الأردن 
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تكرر خلال القصيدة مرتين، وجعله مقرونا بأرض االله، للدلالة على " االله: " لفظ الجلالة  

ويحصونه سيملأون ارض االله دينا وعدلا، : الاتساع وا�ال، وتحصين دين االله، فلكأنه يقول ان المعتزلة

، وعند عرضه لهذه )واصل بن عطاء(ممكن يروم تدنيسه، ويسوق في قصيدته اهل الملل التي يقف لها 

  :في قوله" اخر" الفرق سبق ذكر كل منها 

  حَائِرٌ  واخر مَرْحَى واخر   *   راَفِضَ  واخر لِحَرُورِيٍّ، وَمِنْ 

كتاب الفرق يتداولون حديثا ينسونه بتكرار ثلاثي اسهم في تبيان التنوع الكبير للفرق، إذ أن    

أن الامة تفترق عن ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة، : " لرسول االله صلى االله عليه وسلم مفاده

يحسب المعتزلة انفسهم اهل هذه الفرقة الناجية، كما نجد تكرارا اخر للتركيب  1"والباقي كلها في النار

، إذ ان اصل المعتزلة الذي تعارفوا عليه "�ي عن المنكر: " هنالم يقل ه" انكار منكر" الصوتي المقرون 

، إذ أن اصل المعتزلة الذي تعارفوا عليه هو الامر بالمعروف "هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

والنهي عن المنكر، لكنه جاء بالمقطع انكار منكر لما له من جرس وايقاع رنان، يمكن القول بحمالتيه 

مكررا " ولا" بيت العاشر، والحادي عشر قد بدأ صدريهما بحرف العطف والنفي مقرونين ونجده في ال

على التوالي مما خدم رؤيته في تأكيد " اذا انطقوا، اذا وصلوا: " في البيتين يقلبهما في عجزي البيتين

يدة، واحداث المعاني المنشودة، فلعب هذا التكرار دوره في إضفاء التنويع على البنية الموسيقية للقص

  .حركية للنغم

  

                                                           
  .246 ه، جواد كاظم نصر االله، كلية الآداب، جامعة البصرة، محاضرات لدراسات مألوفة، ص131واصل بن عطاء متكلما  -1
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  :الجناس -2

التجنيس ان تجيء بكلمة تجانس الأخرى في بيت شعر او كلام، : "قائلا ) ابن المعتز(يعرفه  

والجناس نوعان، الجناس التام، والناقص، وان اختلف في  1"ومجانستها أي تشبهها في تأليف حروفها

ترتيب الحروف عد جناس قلب وبالقراءة الافقية والعمودية للقصيد بحثا عن الجذور المشتركة التي تحقق 

أهميته القصوى في توفير الانسجام الموسيقي، على ان يوظف باعتدال فان " التجانس، فالجناس على 

الشاعر في ضرب من الرتابة الموسيقية وبالتالي يتحول الجناس من عنصر  الاكثار منه لاشك يوقع

نجد الشاعر قد اغنى نفسه عن البحث والتنقيب على  2".تطريب وتنويع الى مصدر للسآمة  والملل

الكلمات التي تحمل نفس التكرار الاشتقاقي، ولعل هذا يتناسب مع عقلية المعتزلة المتحررة تستغنى 

المشتركة فلعل الشاعر يرى في شاعريته قدرة على تطويع الأفكار  les homonymes*3 عن 

  .اكثر منها الى تطويع الالفاظ

  :صيعوالترّ  عريالتصّ  -3

يعتبر التصريع مفتاح العملية الإجرائية الذي ندلف من خلال، الى هيكل النص، لنتجول في   

مما يجعل معظم القصائد مصرعة المطلع، هندسته الداخلية، والشعراء يعترفون للتصريع �ذه الخاصية 

  :الا ان الشاعر في قصيدته استغنى عنه في مطلع القصيدة الذي يقول

                                                           
  .125عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص  -1
  123بحث في قراءة جماليات النص القديم، فاطمة دخنيه، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص  -2
   .بطابق مفهومه الجناس عند مشال أكيان في الشعرية الفرنسية -3

* - Les homonymes  Michèle aquien : dictionnaire de politique, librairie générale, 

française, petite  Larousse, édition parie, 1989. 
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  حَاضِرٍ  بْن اوكَعِيسَى كَعَمْروِ  غُلاََمٌ  لَهُ    *    حَوْشَبُ  بْن ياَ غَزَالُ  كَانَ  مَتَى

المعهودة، أو ان انشغاله فتخلى الشاعر عن تصريع مقدمته لعله يريد به الاختلاف، ومجانية   

  .بالمعاني غطى على عنايته بالإيقاع

نعت من نعوت الوزن الذي : " أما على متوى الترصيع الذي عرفه قدامة بن جعفر بانه  

  1".يتوخى فيه تصدير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع او تشبيه بم من جنس واحد في التصريف

نغمية تستفزه لتذوق الخطاب حيث نجده في الشطر حيث تبعث في نفس المتلقي اهتزازت   

  ."�كم جبار ولا كيد ماكر: " الثاني للبيت الثالث

: " ، ثم في البيت الذي يليه"وشدة اخطار، وكد مسافر: " ثم يكرر ذلك في البيت السادس  

وفي : " ، ثم في البيت العشرون جاء بترصيع مضاعف حيث يقول"فأنجح مسعاهم، واثقب زندهم

وكور على " ويواصل تقفيته الداخلية فيقول في الشطر الثاني للبيت " اهداب، واخفاء شارب قص

  2.وقد تلعب دور كبير في ابراز الدلالات عن طريق التنغيم الموسيقي" الشيب

  :الطباق والمقابلة -4

الطباق هو ما اصطلح البلاغيون عليه بجمع لفظتين متضادتين في الكلام، أو أن تجمع بين   

او  4طباق السلب ويكون بين الفعل المثبت والمنفي 3معنيين متقابلين في كلام واحد وهو على نوعين

                                                           
  .80نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  -1
  80، صنفسهالمرجع  -2
  .191، ص 2006، 1فنون بلاغية، دزين كامل الخوسيكي وأحمد محمود المصري، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، ط -3
  .248، ص 2006، 1عاطف فضل ، دار الرازي، ط ،مبادئ البلاغة العربية للطالب الجامعي -4
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وهو  طباق : بين الامر والنهي في تركيب واحد، وهو لم يرد في القصيدة بنحوه هذا، وطباق الايجاب

  1مباشر لا نستخدم فيه أدوات ووسائط لغوية

  :حيث يقول في البيت الخامس

 ناَجِرٍ  شَهْرُ  لَمْيُخْفِ  صِيغَا كَانَ  وَإِنْ    *    تُطاَوِعُوا الشَّتَا، فِي مَرُّوا قاَلِ  إِذَا

الشتا والصيف للدلالة على المدى الزمني الشاسع، حيث يقول االله تعالى في  : والطباق بين لفظتين

وكان  فيه  2")2(إلا فهم رحلة الشتاء والصيف) 1(لإيلاف قريش: " كتابه العزيز من سورة فقريش

من الرمزية التي تدل على كد السفر وتكلفة، حتى ينقل ما يكابده رجال المعتزلة في سبيل نقل 

  .مذهبهم

  : وأورد الشاعر في الابيات طباق ايجاب اخر، إذ يقول في صدر البيت الثاني عشر

يجتمع  التوافقي الذي) واصل بن عطاء(للدلالة على دور " يجمع بين الجفنين راض، وساخط"  

تحت مظلته كل المختلفين من الفرق الأخرى ولا يخفى ذلك منهم حيث يقول الشاعر في البيت 

  :التاسع عشر

  مِثاَلاِلضَّمَائِرِ  فِي قَـوْلٍ  وَظاَهِرَ    *     كُلَّهُ  اللَّيْلِ  عَلَى تأَْتِي ركَْعَةٍ  وَفِي

التراكمي للدلالة التي يسوقها، ونحن نحس بوقعهما " ظاهر وضمائر: "والطباق ههنا بين لفظتي  

  :ثم يؤكد على ذلك في البيت الأخير في قوله

                                                           
  .248صمل الخوسيكي وأحمد محمود المصري،فنون بلاغية، دزين كا -1
  .) 2(و) 1(الآية  ،سورة قريش -2
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  .خَابِرِ  جُرْمِ  الْقَوْمِفِي جَهُولُ  وَليَْسَ     *   بِوَصْفِهِمْ  تُحِيطُ  عَلاََمَاتُ  فتَِلْكَ 

ليذكر بنشاط المعتزلة العقلي الذي ينبذ الجهل، " جهول، خابر"فجاءت الطباق عند لفظتي   

بالمعرفة، والطباق في صورته يشاكل ضربا آخر من موسيقى النص الداخلية وهي المقابلة التي وينادي 

يعرفها اهل الاختصاص با�ا ايراد الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ، على وجه الموافقة 

وافقين أو هي ان يؤتى بمعنيين مت: " وعرفها الخطيب القزويني في كتاب التلخيص بقوله 1والمخالفة

  :وجاءت �ذا المعنى في قول الشاعر 2"أكثر، ثم بما يقابل ذلك في الترتيب

  وَالْقَبِيلاِلمكاثر للِْيَتَامَى فَمِنْ     *   عَصْرهِِ  وَاحِدَ  باِلْغَزَالِ، تُـلَقِّبُ 

الانفراد فلعلنا نجد في البيت تقابلا دلاليا بين قوله واحد عصره، والقبيل المكاثر مما يعمق فكرة   

تحيلنا بشكل ما على أصل التوحيد القائم في فكر " والخصوصية للمذهب، كما ان لفظة واحد 

الاعتزال، وجاءت في القصيدة مقابلة أخرى لها علاقة بأصل اخر من أصول المعتزلة، والذي يمكن 

  :القول انه الأصل العملي في فكر المذاهب، حيث يقول الشاعر في البيت

  كَافِرُ  مَنْكُلُّ  االلهِ  دَيْنُ  وَتُحْصِيَنَّ  *     مُنْكِرَ  وانكار وفٍ،بِمَعْرُ  وامر

يجد القارئ مجالا صوتيا، أو " امر بمعروف: " وعند التدرج النغمي بعد المقطع الصوتي الأول  

، فعند تتبعنا لهاذ الإيقاع الذي يتدفق على شكل موجات "انكار منكر: " سكتة خفيفة يليها قوله

                                                           
  .337علم البديع، عبد العزيز عتيق، ص  -1
  .86المرجع نفسه، ص  -2
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تشيع فينا تلك الغارقة بين المعروف، والمنكر والحق والباطل، كما ان الموسيقى التي يجلبها مفصولة، 

  .الطباق والمقابلة تسهم في تناسق القصيدة

  :الأصوات المهموسة والمجهورة  -5

: والاصوات المهموسة هي كل حرف اضعف الاعتماد عليه في موضعه حتى جرى معه النفس  

كل ) ابن السراح( أما الحروف ا�هورة فهي عند  1،ث،ص،ف،هوهي عشرة ح،خ، ك، س،ش،ت

حروف اشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس ان تجري معه، حتى ينقضي الاعتماد عليه، فيجري 

وبعد  2،ء،أ،ع،غ،ف،ج،ي،ض،ل،ز،ر،ط،د،ن،ظ،ذ،ب،م،و: الصوت، وهي تسعة عشر حرفا

تكرارات الحروف ا�هورة اكثر من الحروف المهموسة المقارنة بينهما والقراءة للأسطر الشعرية نجد 

قد تكرر اثنان وعشرون مرة، ونجد ان حرف الالف مثلا قد تكرر خلال " الراء: " فحرف الروي مثلا

عثمان، اثقب، ( مرة، بينما في الحروف المهموسة نجد حرف الثاء الا اربع مرات في  122الصييدة 

شاعر بالحروف الجهرية الانفجارية اكثر منها في الحروف  المهموسة ولعل استعانة ال) المكاثر، المثنى

، فهو )واصل بن عطاء( ومدح )بشار بن برد(يتوافق والغرض الذي كتب فيه اذ انه بصدد هجاء 

تؤثر في السامع " احوج ما يكون الى ابلاغ صوته، حيث ا�ا تحدث صوتا متواصلا، جعل الموسيقى 

                                                           
، 1الصوتي للمعاني دراسة تطبيقية في الشعر الجاهلي، حسني عبد الجليل يوسف، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، طالتمثيل  -1

  .18، ص1988
  .23نفسه، صالمرجع  -2
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دث صوتا متواصلا، يجعل الموسيقى تؤثر في مسامعنا الحسية، وفي حواسنا الى حد التأثير الداخلي يح

  1."الداخلية

بدراستنا لإيقاع الابيات الخارجي والداخلي، نجد الشاعر قد نوع في توظيفاته مما اكساها حلة   

عذبة، جاءات وفق نسق جميل اطر لوضع أفكاره، التي يمكن القول عنها ا�ا وان كانت أفكار عقلية 

تنادي بالمنطق، الا ا�ا لا ترفض هذه الترشيحات الايقاعية، والاستعذابالذي تكشف عنه البينة 

الايقاعية للنص التي يمكن للشاعر من الانطلاق متحررا بعكس عالمه الداخلي بما يحمله من ثراء 

  .وعمق

  :يلية في القصيدةيالبنية التخّ 

وقال  2"نشبه لك في اليقظة والحلم من صورةما : الخيال، والخيالة): "ابن منظور(يعتبر   

الخيال لكل شيء تراه كالظل، وكذلك الانسان في المرآة، وخياله في المنام، صورة تماثله، : " الازهري

قال بل : " ورد في القران الكريم قوله تعالى 3"تخيل لي خياله: ال: وربما ما مر شبه الظل فهو خيال

  4."اليه من سحرهم ا�ا تسعى ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل

فالخيال يجمع الشبه، والظن، والوهم، مما يوحي بمزاوجته بين الحقيقة الواقعي وما تجمع من   

كلمة أخرى توازيها في تحرير " imagination" صورة دلالية تحصر في الذهن، لكن الخيال 

                                                           
  .300، ص 1981، سنة 1جماليات اللغة، محمد الصادق، دار واحياء الكتب العربية، مصر، ط -1
لفضل، تج امين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار احياء التراث العربي، لسان العرب المحيط، ابن منظور أبو ا -2

  .264ص ) خلال( ه، مادة 1999ه، 1419، 1بيروت، ط
  .247المصدر نفسه، ص  -3
  ، 66الآية ، سورة طه4
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د، من خلال التقليدات التي والخيال يبعث الحياة في الجما « illution »المداولات الاشتقاقية 

تلك القوة التركيبية السحرية التي تكشف لنا عن ذا�ا في خلق " يشيعها في شعر العرب، اذ ا�ا 

التوازن، أو التوفيق بين الصفات المتضادة المتعارضة، بين الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة، 

وجمالية التخييل في النص، تفرض  1"نفعالوالموضوعات القديمة المألوفة، من حالة غير عادية من الا

على المتلقي ان يراوح بين انتقالات نفسية تكسر الرتابة، وتبعث دوافع اغوائية تستهويه لمواصلة 

الإبحار في الخطاب، والظواهر التي عنيت بالخيال قد شعبها اهل اللغة اضربا وجمعوها تحت علم واحد 

حتى تكشف لنا الصورة التخيلية عن نفسها، فهل كان شعر  سموه البيان مما يعلل مشروعية دراسته،

المعتزلة حفيا �ذه الظواهر؟ أم ا�م لم يكلفوا أنفسهم عناء تصيد الاخيلة؟ هذا ما سنستقصيه من 

  ).صفوان الانصاري(خلال شهر 

  :الصورة التشبيهية

اشبه كل واحد صاحبه، التشبيه لغة من اشبه الشيء اذا ما ثله، وتشابه السيئان واشتبها، أي   

  2".وهو التمثيل

 3"تشبيه شيء في حالتين مختلفتين بشيئين مختلفين: على انه) المبرد( أما اصطلاحا فقد عرفه   

وتجلى هاذ التشخيص عن العرب من خلال التواصل مع الطبيعة والتفاعل مع عناصرها، باستنطاق 

  :نصاري، استعانته بتشبيه حيث يقولصورها معملا خاليه فمن امثلة ذلك في قصيدة صفوان الا

                                                           
، ص 1961والنشر، القاهرة، نح مصطفى بدوي، الانجلو المصرية، المؤسسة المصرية للتأليف . مبادئ النقد الأدنى، ريتشاردز -1

312.  
  .23، ص 7، ج)شبه( لسان العرب المحيط، ابن منظور، مادة  -2
  .494الكامل في اللغة والادب، للمبرد، ص  -3
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  حَاضِرٍ  بْن أَوكَْعِيسَى كعمروا غُلاََمَ     *   حَوْشَبُ  اِبْنِ  ياَ لَهُ  غَزَالٌ  كَانَ  مَتَى

  وهو تشبيه حذف منه المشبه ولعل تقديره متى كان العلمان علماء كعمروا؟  

أخرى يمكن ان نقول ويحوي بالتهكم وغرضه الفخر بالمعتزلة، في الابيات صورة تشبيهية   

  :ببساطتها حيث يقول

  .جَازِرَ  مَنـِّيَّةَ  فِيالْعَظْمِ  طبَـَّقَتْ  كَمَا     *      مَنْطِقِ  كُلِّ  مِنْ  الْقَوْلِ  فَصْلَ  يُصِيبُونَ 

فجعل منطقهم صائبا عند مقالتهم بفصل بين الآراء كما تفصل مدية الجزار بين اللحم   

  .والعظم

  :يليه تشبيها اخر ليضاعف البنية الدلالية للقطعة حيث يقولثم يضيف في البيت الذي   

رَ  كَأَنَّ  تَـرَاهُمْ    .الْمُعَاشِرِ  مَعْرُوفَةٍفِي هَمَّةٍ  عَلَى    *     رؤُُوسِهِمْ  فَـوْقَ  الطَّيـْ

ففي هذه الصورة حذف المشبه به، ووجه الشبه وأبقى على الأداة والقرينة حيث بالقراءة   

يصف الشاعر سكينة المعتزلة ووقارهم، بصورة تجعلهم كالهياكل والاصنام، كأن الانزياحية للصورة، 

الطير تبقى فوق رؤوسهم في شيء من الرمزية كأ�م رجال مصلون يملكون قداسة النساك يأتي الشاعر 

  :بصورة أخرى في قوله

  مِثاَلاِلضَّمَائِرِ  فِي قَـوْلٍ  وَظاَهِرَ    *    كُلَّهُ  اللَّيْلِ  عَلَى تأَْتِي وَركَْعَةٌ 

ففي هذه لصورة يذكر صدقهم، ونقاء سرير�م، فيبدوا سرهم كعانيتهم ووجه الشبه محذوف،   

  .وهذه التشبيهات وظفها الشاعر للاعتناء الايحائي، والتعبير عن وجدانه
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  :الصورة الاستعارية

بقدرة عجيبة لقد داب الشعراء على صيد المعاني، وتشخيص الجماد، والافصاح عن الاعجم   

على رسم المعاني والتصوير، هذا ما لاحظه الجرجاني في اسرار البلاغة من فاعلية الاستعارة حيث 

اعلم في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول، فهي امد ميدانا، واشد افتتانا، واكبر جريانا، : " يقول

فصيحا، والاجسام الخرس واعجب حسنا، واوسع سعة، فإنك لترى �ا الجماد حيا ناطقا، والاعجم 

، وشئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأ�ا قد ...مبنية، والمعاني الخفية بادية، 

  1".جسمت حتى را�ا العيون وان شئت الاوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها الظنون

شعر المعتزلة يتسم بالسمات هذه الوظيفة المتميزة نجدها عند الشعراء عبر العصور، لكن   

العقلية، فهل يا ترى كان شعر المعتزلة يفسح ا�ال لتوظيف الخيال، أم أ�م اعتبوا الخيال جزاء من 

ففي البيت الثاني . الانتهاب والاسراف، واكتفوا بنصرة المذهب دون توظيف الخيال في الدود عنه

ر فقد شبه الشاعر رجال المعتزلة بعظيم الوحش أو الغرم حفص �ية للمخاط" استعارة مكنية في قوله 

الذي لا ينهب الطعام، وانما كان انتها�م للمخاطر وقد أراد الشاعر من وراء الصورة التعبير عن قو�م 

  :التي لا ترد، ثم يضيف أخرى حيث قول

  سَاحِرُ  كَيْدُ  أَوْ  جُبَّارٍ  تَـهَكُّمَ      *    عَزيِمُهُمْ  يَـفَلُّ  لاَ  دُعَاةُ  رجَُّالُ 

فوجه القوة في الصورتين هو القوة التي ينزاح �ا الى معنى جديد حيث شبه قوة المعتزلة   

  .واصرارهم بالحديد الذي لا يفل ولا يقطع

                                                           
  .40، ص1994سرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني، تج، مطبعة وزارة المعارف، أ -1
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  :يأتي الشاعر بصورة تخيليلة أخرى في قوله

 وَعِلْمِالتَّشَاجُرِ  فتَِيـِّهَا وَمَوْضِعَ *        يلقع كُلَّ  فِي االلهِ  أرْضِ  وَأوْتاَدُ 

ترمز الى الجبال فكأنه " أوتادا" فقد شبه الشاعر رجال المعتزلة بالأوتاد الذين يزرعون في البلاد وكلمة 

يقول ان رجال المعتزلة اوتاد غرسوا شرقا وغربا للإرشاد، يأتي الشاعر بصور من حين لأخر للحجاج، 

  :حيث يقول

فالعلاقة بين الصورة وانزياحها كون كليهما دوره  فالشاعر جعل من المعتزلة حصنا منيعا  

  .التحصين والدفاع

  :ويمضي في عرضه فيقول

  مِثاَلاِلضَّمَائِرِ  فِي قَـوْلٍ  وَظاَهِرَ  *      كُلَّهُ  اللَّيْلِ  عَلَى تأَْتِي وَركَْعَةٌ 

يصور الشيب فقد شبه الركعة بالأداة الحادة التي تقتل الليل ووجه الشبه بينهما الافناد، ثم   

  .يضيء والشيب لا ينير وانما لونه لون النور والبياض الموحد

وهذه الانزياحات الدلالية التي اثارت الخيال في القصيدة لم يكن الشاعر يتعمد الاتيان �ا   

حيث يمكن وصفها عموما بالبساطة وسهولة المنال وانما جاءت ضمن السياق العام لكسر الرتباة، 

ساسية كانت الحجاج بالأدلة، ثم ا�ا توحي باستعداد الشاعر وطبعه، ولعل ذلك مما فغاية الشاعر الأ

اختص به المعتزلة من سعة الاطلاع، وتصوير دقائق الأمور بمعارفهم العقلية التي استقوها من نظرهم 

  .العقلي ومثاقفتهم مع الملل الأخرى التي يناظرو�ا في كل حين
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  :المذهبية في قصيدة الأرض والناررؤية الشاعر : المبحث الثاني

لقد كانت الحياة الفكرية في القرن الثاني الهجري تزخر بالصراعات المذهبية، كل منها يبرر   

حجته، وقناعاته، وهذه البيئة الحافلة بالتنوعات القت بظلالها على القصيدة الشعرية في تلك الفترة، 

ثناياها ما يضطرب في نفس الشاعر من تداخلات فتنوعت دلالا�ا وطاقا�ا الإبداعية عاكسة في 

تستدعي لغة خاصة وظفها الشعراء فنيا ودلاليا يكشف عن عمق الايمان بمذهب ما ورفض ما سواه، 

فكان هذا الحراك الفكري دافعا للشعراء لمحاولة التخلص من قيود القصيدة القديمة، إذ أن الصورة 

صبحت تعبر عن احاسيس الشاعر الوجدانية فلعل المرتسمة في خيال الشاعر في ذلك العصر أ

" الشعراء في تلك الفترة حاولوا ان يتحرروا من التشبيه القديم ويطلقوا العنان لمخيلا�م ذلك انه 

انطلق من قيوده التي كان يكبله �ا عمود الشعر الى افاق رحيبة، حتى بلغوا به ارقى درجات التصوير 

شياء وتجسيمها، وتوضيح التصوير الفني من حيث الدلالة على الفني من حيث الدلالة على الأ

الأشياء وتجسيمها، وتوضيح جزئيا�ا، ومن حيث وفرة الظلال التي تتركها الصورة في نفوس القراء 

والسامعين، بحيث يهيمنون معها في كل واد، يعيشون في أجواءها ليستكشف ما فيها من جديد، 

فشغف الشعراء بالتصوير والابداع لكن شعر  1"مهتم فيها، متأمل لهاتثيره الوا�ا، وجزئيا�ا لكل 

المذاهب، كانت غايته الأولى هي الدفاع عن الفكر الذي يتبناه كل منهم، وكان من بين الاتجاهات 

الفكرية التي بدأت تصعد على الساحة مذهب التنويه، الذي يقول بوجود إليهن اثنين، يتصرف كل 

                                                           
  .268البيان والتبين، الجاحظ، ص -1
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اه اخر اشد شذوذا وهو الاتجاه الذي يقدس النار بكو�ا الأصل الذي خلق منه منهما وفق هواه واتج

  1ابليس، ويحتقر الأرض التي خلق آدم منها حيث يقول

  كَانتَِالنَّارُ  مُذْ  مَعْبُودَةً  وَالنَّارَ     *     مَشْرقَِةَ  وَالنَّارَ  مُظْلِمَةً  الأْرْضُ 

  2:ويمضي في تماديه، وتفضيل النار حيث يقول

نَبـِّهُوا*    آدَمَ  ابيكم مَنِ  أفْضَلُ  إبْلِيسُ   ارِ ــــــالْفُجَّ  مَعْشَرِ  ياَ فَـتُـ

 النَّارِ  سُمُوَّ  تُسَمُّوا لاَ  وَالنَّارَ *     ةٍ ــــــــــــطِينَ  وَآدَمَ  عُنْصُرَهُ، النَّارَ 

فترة المعتزلة هذا التصريح المستفز للشاعر باعتقاده، جعل المذاهب الموحدة تثور عليه، وابرزها   

  .حيد أصلا تابثا من أصولها الخمسةالتي يعتبر التو 

ينادي بمن يقف له على الاشهاد حيث يقول )) واصل بن عطاء( لك ما جعل راس المعتزلة   

  3".أما لهذا الاعمى المشنف، المنكنة أبا معاذ من يقتله: " خاطبا

على هذه الشاكلة، " تصور مذهبه يرد عليه الحاده، وي) صفوان الانصاري( فوقف له الشاعر   

يسار الشعراء  المذهبيون، في بناء قصائدهم، ومقطوعا�م واتكأوا على قولهم في تقرير اراءهم 

ومبادئهم المذهبية، وان ظهر في بعض قصائدهم الطلاء العاطفي الا انه ظل زخرفا خارجيا، كما ان 

                                                           
  .1/12ديوان بشار بن برد،بشار بن برد،   -1
  .4/12 المصدر نفسه، -2
  .1، الجزء16ّالبيان والتبيين، الجاحظ، ص  -3
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حتمية وحقيقية على شدة اخلاصه،  الشاعر لا يقصد في هذه العاطفة شيئا، بل حجاءت نتيجة

  1".وايمانه وتمسكه بمذهبه الذي يؤمن به

وكان الرد �ذه القصيدة التي قدم فيها البراهين العقلية المنطقية، مقدما الأدلة والبراهين التي   

  2:يحتج �ا في عرضه حيث يقول

 3 دِ ـــــــــــــوَالزَّنْ  تُحَيَّاباِلْحَجَّارةَِ  الأْرْضِ  وَفِي  *   رَاــــــــنْصُ ــــــــــــــعُ  أَكَرَّمَ  النَّارَ  انَّ  زعَِمَتِ 

 قْدٌ ــــــــــــعَ  بِخَطٍّوَلاَ  تُحْصَى لاَ  اعاجيب  *  4اـــــــــــــــهــــــــــواروم ارجامها فِي يَخْلَقُ وَ 

 وَرْدَ ـــــــــــــــــــــالْ  الْمَكْنُونِوَالْعَنْبَرِ  اللُّؤْلؤُِ  مِنَ   *    عَ ــــــــمَنَافِ  الْبَحَّارِ  لُجِّ  مِنْ  الْقَعْرِ  وَفِي

 5الصَّلْدَ  الْغَنَْ◌اَءِوَالْجَبَلِ  الْغَيْضَةِ  وَفِي  *    كُلَّهُ  الْبَحْرِ  فِي الأْرْضِ  سِرِّ  كَذَلِكَ 

 دٍّ ـــــــــــــجِ ـــــــــــــمِنْ  الغمائر فِي سَبُوحَ  وكَُلَّ    *   رِ ـــــــــــطِيـــــــــــــــــمَ  لِكُلِّ  اِرْضَ  مَنِ  وَلاَبِدَ 

 دِ ــــــــــــــللِْقَصْ  مَشْيالْمُجَانِبِ  بَطْنِهِ  عَلَى  *   الأْرْضِ  يـــــــــــــــفِ  6ينساخ وَمَا كَذَلِكَ 

  9ردُِ ـــــــــــــــــــــــحَ  فِيصِيبَ  سَيَّلَ  مَاءِ  8تَمَعَّجَ   *  7زوزهـــــــــــــــــح يقُِيمُ  جَلْدٍ  عَلَى وَسَيْرِيٌّ 

  

                                                           
  .2018، ديسمبر 50الصورة الفنية في الشعر المذهبي، عقلية كبوس، مجلة العلوم الإنسانية، عدد -1
  .1، ج29-27البيان والتبيين، الجاحظ ص  -2
  .أصول الغابات: أرومها. ءت نارهالقدح، اذ أضا: الزند -3
  .موضع التفاف الشجر حتى يضيق في المسلك -4
  .الصلب والاملس، وهو الحجر الضخم الذي لا ينبث شيئا: الصلد -5
  يزحف على بطنه: ينساح -6
  مجتمع شعر الرأس، ويقصد �ا هنا ما يكسو الجلد: حززوزه-7
  .انسيا�اتعمج ماء السيل من تعمج الحية في : تعمج -8
  .حرد الرجل اذا غضب، وحرد العصب اذا يبس: حرد -9
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 قْدِ ــــــــــــــــــــــــــــــباِلنَّ  مَغَاراَتيُبحبس لَهُنَّ     *     ادُناَــــــــــمُعَ  تَـلَقَّى 1 الرَّجْلاَءِ  الْحُرَّةِ  وَفِي

 دِ ــــــــــوَالزُّهْ  ذَاالْقَنَاعَةِ  وَتَصَبِّي تُـرَوِّقُ  *        الَّتِي ضَّةَ ـــــــــــــوَالْفِ 2 الابريز الذَّهَبِ  مِنَ 

فِلِزٍّ  وكَُلَّ 
َّــ النَّح مِنَ  3  دِّيٌّ ــــــــرسَ  4ونوشاد حَيَّ  زئِـْبَقِ  وَمِنْ    *      كِ ـــــــــــــ ـــْوَاِن اسِ ــــــــــ

رَ  7مرقشيشا وَمِنْ    *     6كَ ــــــــــــرَّتُ ـــــــــــــــــوَمَ  وَمَكْرٌ  5زرانيح وَفِيهَا  مَكَدَ  كَابٍوَلاَ  غَيـْ

رَ  7مرقشيشا وَمِنْ   مَكَدَ  كَابٍوَلاَ  غَيـْ

 نْدِيــــــــــــــــــهِ  فِيمُعَاوِنةَُ  10تُوتيَِاءِ  وَمِنْ     *      ةُ ــضَّ ــــــــــوَفِ  وكَِلْسٌ  9جَوْنٌ  8اثمد وَمِنِ 

 نْدِيــــــــــــــــــهِ  فِيمُعَاوِنةَُ  10تُوتيَِاءِ  وَمِنْ 

 نَجْدٍ  مِنْمُسْتـَوَى الْبـَيْدَاءِ  ظاَهِرُ  وَفِي*          ادِنِ ـــــــــــــــعَ ــــــــــــمَ  لبِِلاَدِ  اغوار كُلِّ  وَفِي

هَا الْعِرْقُ  تَـرَى  رْدِ ـــــــــــالْبَ  الْحَسْنَاءَحَاشِيَةَ  قِدْتُ  كَمَا   *      لاَئِحَا الْمُقَاطِعِ  فِي مِنـْ

 الْمَعْبَدِ  وَالْحَجَّارةَِفاَخِرَةَ  الأْرْضِ  مِنَ *          اـــتـَهَ ــــــــلِّيَّ ـــــــــــــــوَحَ  الانام يَـوَاقِيتِ  وكَُلَّ 

                                                           
  .الأرض الحصباء، الصلبة الشديدة: الحرة الرجلاء -1
  .الحلي الصافي من الذهب، والرجل الابريز فاق أصحابه فضلا وشجاعة: الابريز -2
  .حديد صلب، ويطلق على جواهر الأرض كلها: فلز -3
  .ذ الرائحة سيخدم في الطب والزراعة والصناعةغاز عديم اللون، نفا: نوشادر -4
  .حجر كثير الألوان، مركباته سامة: زرانيخ -5
  .هو الرصاص الأبيض والأسود: مرتك -6
  .صيغة أرامية يقصد �ا القصدير: مرقشيشا -7
  .الكحل الذي يستخدم للزينة: أثمر -8
  .الظلمة والنور: هو الأسود، والجون: جون -9

  .دن ضارب ال الزرقة، يغلف به الحديد فيقيه من الصدأهو مع: توتياء -10
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للشاعر في عرضه لكنوز الأرض، وما تحويه لم يقدم لنا الى الان صورة شعرية بل كان يقدم   

في تفضيل ) بشار بن برد( على مدار هذه الابيات مكنونات الأرض، الواحد تلو الاخر ليبطل مزاعم 

  :صورة واحدة عن تشبيه بسيط حيث يقولالنار، الا انه لم يقدم لنا خلال الابيات سوى 

هَا الْعِرْقُ  تَـرَى  الْبـَرْدِ  اِلْحَسَاناَحَاشِيَةَ  قِدْتُ  كَمَا*      لاَئِحَا الْمُقَاطِعِ  فِي مِنـْ

يمكن القول انه اتخذه ليبرز به القيم المادية التي عرضها ولم ينشد خلاله قيما فنية، ثو يواصل   

  :ولالشاعر عرض فضائل الأرض حيث يق

 دِ ـــــــــــــــالْخُلْ  جَنَّةِ  الْحُجَّاجَمِنْ  ومستملم*     فَاــــــــــــوَالصَّ  وَالرُّكْنَ  الْخُلِّ، مَقَامَ  وَفِيهَا

 عَمْدٍ  عَلَى لِمُوسًى الْحَجَراِلْمُهِمِّيِّ  وَفِي  *   حُوتِهَا عِنْدَ  الَّتِي الْخَصْرِ  صَخْرَةِ  وَفِي

 دٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَجْ  وَذِي ذِيرَجَاءٍ  فَـيْصَلُ  لاَمَ   *    ةٍ ــــــــــــايَ  تُصَدِّعُ  الصَّمَّاءِ  الصَّخْرَةِ  وَفِي

 دــــــــــــــــــــــــــــــــشَكِّولاحج خَيْرِ  بنِـَوْهِ  وَنَحْنُ   *     نَاــــــــــــــاِصْلِ  كَانَ  الَّذِي الطِّينِ  مُفَاخِرَ 

 ردِِ ـــــــــــــــــــــــالْفَ  عَلَىالْوَاحِدِ  بِرهَِانٍ  وَأَوْضَحَ   *     مَةُ ـــــــــــــــــــــــــوَحُكْ  وَنَـفْعٌ  تَدْبيِرٍ، فَذَلِكَ 

  .في هذه الابيات التي يسوقها، نجد دلالات عقدية ورمزية طاغية

مناسك الحج في الديانة  وعلاقة الأرض بكل الأديان والعقائد فالبيت الأول ذكر فيه  

الإسلامية، ثم في البيت الذي يليه ساق قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر في الشريعة 

في ايحاء اسطوري عندما تنشق الأرض عن ) عليه السلام( الإسرائيلية الموسوية، ثم قصة ناقة صالح 

ين تقوم في شطرها الأول على ناقة وفصيلها، ثم يسوق في البيت الذي يليه صورة شعرية، ذات شق

المدح اما الشطر الثاني على الذم وتقبيح راي بشار بن برد، ثم يخلص الى اصل من أصول المعتزلة الا 
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ثم يواصل الشاعر قصيدته عارضا من خلال الابيات مدى حبه –التوحيد للواحد الفرد الصمد : وهو

ى احاسيسه التي يشو�ا عنفوان خاص واخلاصه لمذهبه ونحن نتساءل ان كانت ابياته، ستكشف مج

  :وعصبيه للمذهب، حيث يقول

 دِّ ـــالْمَ  وَهُمْقَمَشُ  3ديصان، كَاِتِّـبَاعِ  *   2لَ ــــــــــــــوَاصَ  وَالنَّطاَسِيُّ  1عُمُرَا أتََجْعَلُ 

جَيِّدِالرَّئيِسِ  مِنْ  وَتَحْكِ   *   مَ ــــــــــــعَاصِ  وَالْعِلْجِ  4باِلْمَيْلاَءِ  وَتَـفَخُّرٌ 
 جَعْدٌ  ابي 5

 رَدِّيٌّ ــــمَ  الظُّلْمِقَصَّتْهُ  عِنْدَ  7وَمَوَّلاَكَ   *   اـــــ ـــًمُطْنِب الشَّهْرِ  فِي6 الْغَزَّالَ  وَسِمِيَّتَهُ 

 دِ ـــــــــــالرَّشَ  مَنْطرُُقِ  االلهِ  خَلْقَ  وَاِبْـعَدْ   *    مَّىـــــــــــــــــــــــــــالْعُ  وَاللَّوْمِ  الطِّينِ  اِبْنَ  فِيَا

 رَّدَّ ـــــــال الى اهواءالنـُّفُوسَ  لتَِصَرُّفِ  *     هُ ــــــــــــراَيِ  شُنُـعَةَ  الاقوام لَدَى وَتَحْكِي

 رَدٍّ ـــــــــــــــــالىبِ  ذَلِكَ  كُلُّ  وَتَـعْزُو عَلِي�ا  *   دَهُ ـــــــــــــــــــــــــــبَـعْ  وَتُخَلِّعُ  بِكْرٍ  أبَاَ اتهجوا

 دٍ ــــــــــحِقْ  يبَِيتُـعَلَى لاَ  دَخْلٌ  وَطاَلَبَ   *   هُ ـــــــــــــــــكُلَّ  الدِّينِ  عَلَى عَضْبَانِ  كَأنََّكَ 

 جْدَ ــــــــوَالنَّ  فِيالتهائم شَريِدَا وكََنَّتْ    *  وَاصِلُ  بَـعْدَ  مِنْ  الامصار الى رجََعَتِ 

                                                           
  .عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة -1
  .شيخ الاعتزال: واصل بن عطاء -2
  .فرقة الديصانية، مذهب يقول بإلهين اثنين، للظلمة والنور والصراع بينهما: ديصان -3
  .من نساء فرفة الغالية -4
  .واصل بن عطاء يطول عنقه) بشار بن برد(يهجو  -5
  .لقب واصل بن عطاء: الغزال -6
  .بشار بمولاه الذي كان ملاحا، يرفع المرادي عند الخصام) صفوان ( يهجو  -7
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 3دٌ ــــــــــــــهِنْ  كَسَفَوَزاَمَلْتِي وَحَاضِنَتَي*     يــــــــوَفَّـرَتْنِ  2وَالصَّدُوقَ  1بدعد عَلَيْكَ 

هَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  وَانُْتُ  اقمارا تُـوَاثِبُ  هُالْقِ  مَنْ  االلهِ  خَلْقَ  وَاِقـْرَبْ   *   شَوَّ  رْدِ ـــــشِبـْ

عصر الشاعر، ووضعنا موضع الشاهد على مشكلته لقد سافرت بنا الابيات الأخيرة الى   

المذهبية التي كان قوامها شقين بنى عليهما طرحه المذهبي، فكان الشق الأول مخصصا لدح رجال 

المعتزلة، والإشادة �م، وذكر حن اسلامهم، وسعة ثقافتهم، ورجاحة عقولهم التي تفصح عنها 

في ) بشار بن برد( رحه الفكر، فكان لتقبيح راي بلاغتهم، وفضل مقالتهم، اما الشطر الثاني في ط

تفضيل النار، وذم الديصانية التي ينتمي اليها، وكانت براعته في سرد الحقائق وتقريرها مع كو�ا 

حيث قدم لنا عملا فنيا يقوم على تقرير وسرد حقائق علمية، قد " معطيات عقلية في قالب فني، 

ن �ا، وتقرير الحقائق العلمية، واستطاع بلا شك ان يصل يعجز شاعر من شعراء عصره على الاتيا

  4."الى غرضه، وتحقيق هدفه بطريقة علمية، قائمة الأدلة والبراهين

فيمكننا ان نقول ان الشاعر قد استقصى جزئيات الأرض، وبين فوائدها، استقصاء عالم   

يمة الفنية لهذه القصيدة، لا لذلك فالق" خبير، يمتلك من الدراية والمعرفة بباطن الأرض وظهرها، 

يكمن في الصورة الشعرية، بقدر ما يكمن في الدلى، والبراهين العقلية والمنطقية التي رد �ا على 

  5."خصمه واقحمه، وابطل مزعمه

                                                           
  دعد  -1
  .الصدوف، فرتني -2
  .نساء من نسوة الغالية: هند -3
  .272الصورة الفنية في الشعر المذهبي، عقيلة كنوس، ص  -4
  .272، ص نفصهالمرجع  -5
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هذا الموقع الذي جعل الشاعر نفسه فيه ندافعا عن مذهبه يجعلنا نزعم بأهمية المعتزلة، والعبء   

ة الخصوم من شتى الفرق الكلامية، سلاحهم في ذلك العقل والناقاش، الذي تحملوه في مقارع

قاصدين بالحجج التي يسوقو�ا الإشادة برجال المعتزلة، والحط من شأن خصومهم بدقة التصوير الذي 

  .امتلكوه الذي تغذيه الوان العلوم العقلية وما اختاروه من ادلة نقلية

  :الشعريةالتعمق والتشخيص في عرض الصورة   -1

بعد اظهاره اعتناق ) بشار بن برد( في قصيدة وصف الأرض التي أراد �ا الشاعر هجاء   

مذهب الديصانية، اوغل الشاعر في وصف الأرض وكل ما تحويه في السطح والبطن، ذاكرا 

خصائصها ذكر الخبير ويقارب في ذكره لعناصرها على اليابسة والماء في الأرض الخباء والحصباء في 

هذه الطريقة في تناول الظواهر " لجبال والغابات، ولعله حاول احتواء الموصوف بكل ما وسعته الحيلة ا

  2".1المختلفة اذا جاءت عن طريق الاستعارة يصنفها علماء البلاغة تحت عنوان الترشيح

صلنا واولى هذه الصور التصويرية تشبيه الأرض بالأم في نوع من الرمزية التي تقول بان الأرض ا  

التي تحمل في رحمها الحياة، فاصل الأرض يزخر بالأعاجيب التي تحمل الحياة الجديدة من النبات الى 

المعادن لكنه قبل يستهل القصيدة باستفسار انكاري حيث بذكر بشار بن برد بمقالته في عنصر النار 

تقدح به النار، ثم الذي يجده خيرا من الأرض، لكن الأرض فيها الحجارة والعود الذي يزند به و 

يصف البحر بموطن الاسرار حيث يجمع الكنوز من اللؤلؤ، والعنبر، بعد هذه الصورة الحالمة عن 

                                                           
  .هو الامعان في تناسي التشبيه الذي هو اصل الاستعارة: الترشيح -1
الوصف في شعر عبد االله بن المعتز العباسي، ليلى سالم بابنجي، رالة ماجستير، جامعة أم القرى كلية الآداب، السعودية، سنة  -2

  .22ص  ،م1989هـ، 1409
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جوف البحار ينتقل الى  البراري وينساح فوقها فمنها ما  يمشي على رجليه ومنها ما يزحف على 

يصوره الشاعر من بطنه، ومنها ما يطير ولكنه وان طار يعود ليحط على الأرض، وسطح الأرض 

عدة خلفيات وزوايا فتارة عند قلل الجبال، وتارة في الحرة الرجلاء، وما فيها من مغارات يتنوع حملها 

في كل الارجاء، ويمضي الشاعر ههنا يعدد فلزات الأرض بأسمائها، يشكل تشريحي مقطعي، يحلنا 

زو وذلك يشكل او باخر الى تخمن ان الشاعر على دراية عميقة بما يقول، فعرضه هذا يجعلنا نع

المعارف العقلية التي ارتبط �ا ذكر المعتزلة، بعد استخراج الشاعر لمداركه العقلية ضمن تصوراته 

الشعرية، يلتفت لمعارفه التقليد ترتبط بالتوحيد المستمدة من الدين الإسلامي في نسق تصويري متزامن 

الزوايا، حتى تكتمل له حياته ويصل الى اهم نتيجة يتناولها على جزئيات فيعتني �ذا النسيج من كل 

) بشار بن برد( يقصدها وهي اقراره بوجود اله واحد لاكما تقول الديصانية بوجود إليهن اثنين عند 

  .حيث يخلص من ذلك كله الى نتيجة البيت الأخير في قوله

  .الْفَرِدِ  عَلَىالْوَاحِدِ  بِرهَِانٍ  وَأَوْضَحَ   *   وَحُكْمَةٍ  وَنَـفْعٍ  تَدْبيِرٍ  فَذَلِكَ 

وقد حاول الشاعر في القصيدة ان يشخص الأرض حتى يربط المتلقي بينها وبين ايحاءات   

متنوع الديكور يصول فيه  شعورية خاصة كل حسب قراءاته الدلالية، فوجه الأرض جعله مسرحا

ص الصورة وهذه الخاصية من خلع صفات الاسنان على الطبيعة والجمادات من خصائ"ويجول 

  1".الشعرية

                                                           
  .70المعتز، ليلى  سالم بابنجي، ص الوصف في شعر عبد االله بن  -1
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قصور الأرض امرأة حامل في رحمها حياة تخلق، وجعل البحر، رحلا يحفظ الاسرار ولا يبوح   

�ا، والحيوان الذي ينساح على بطنه صورة تصويرا طريقا اذ شخصي صورة انسان يسير بلا هدى، 

فنقل للذهب صفة إنسانية مجانبا لقصده، ثم بصور الذهب بالفتاة التي تروق ونصيبي القانع والزاهد، 

وهي الاغواء والفتنة، ما يجعل نقف عند هذه الصورة التي ترسم ملامح عقلية المعتزلة التي تستنطق 

  :الجماد، وتبعث فيه الروح ويختار هذا المعنى ليورد في قوله

  دٍ وَجْ  رغَُاءٍوَذِي ذِي فَصِيلٍ، لأِمُِّ  *   آيةَُ  تُصَدِّعُ  الصَّمَّاءِ  الصَّخْرِ  وَفِي

الأرض بخصائص الانسان (فوقفنا عند هذه الأمثلة التي اتسمت بوصف الموصوف   

يجعلنا نخلص الى صورة تتميز بنوع من البساطة والوضوح قربت المشبه بالمشبه به في ) التشخيص(

  .الخصائص والصفات

  :الخيال التركيبي وعلاقته بالنظر العقلي ضمن التشكيل الشعري -2

الشعرية  القديمة نقوم على فعلي : " جوهر الشعرية تقنياته التعبيرية حيث انتعبير الخيال   

قدرة : " هذه الحركة النشطة المولدة للمعاني تقوم على الخيال ذلك ان الخيال 1".المطابقة والانزياح

دها خالقة بانية لنمط جديد، ومجالات غير معهودة للمظاهر والمعاني المعهودة، والمعروفة من قبل، عما

التفكيك والتحليل ثم إعادة البناء، والتركيب للتقريب بين المباعدات، والتجربة الأولى هي المثير الأول 

                                                           
  ، النسخة الرقمية لشبكة ألوكه، 2010ن سنة 32د جندية، العدد محأول بتطبيعة الخيال الشعري،  -1
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لكوامن هذه التجربة، حتى تغدو التجربة الأولى مجرد مناسبة، والخيال الإنساني هو المبدأ الأول في كل 

  1."ادراك إيجابي، فعال ، نشط

الإبداعي في سياق النزعة الرومانتيكية وميز بين الخيال،  تصور للخيال 2)كوليدج(وقد قدم   

والوهم مبرز ان الخيال هو اظهار الجدة في كل ما هو مألوف فالشاعر يصف بطن الأرض بالرحم 

جعل الأجيال خلال تحمل الكنوز، ويمضي يعدد " وفي قلل الأجيال"الذي يخلق الاعاجيب، 

  :ه مركب الأجزاء حيث يقولمكونات جوف الأرض، الى ان يستوقفنا تشبي

هَا الْعِرْقُ  تَـرَى   الْبـَرْدِ  الْحَسْنَاءَحَاشَةَ  قِدْتُ  كَمَا*    لاَئِحَا الْمُقَاطِعِ  فِي مِنـْ

فيصور عروق الأرض لائحة كما تلوح حواشي الحسناء، ففيها من سواد الائمة وبياض   

ذاك السناء الملون، فالصورة ههنا ركبها الكلس، ولمعان الفضة ما يحيل على الحشماء التي يجد متأملها 

الشاعر من عدة أجزاء من كنوز الأرض، كأ�ا فسيفساء مجتمعة فهذا التحليل والتركيب فيه من 

الجمالية وتباعالداخلية، وان كان لا نسلم بعمق احساسها وتلو�ا وطبيعة حركتيها، فعلى الشاعر كان 

طبيعة توجهه المذهبي في ايحاءات عقلية تدعو الى التفكير يمزج الألوان والاشكال في رسمه حتى  يبرز 

والنار، اكثر منها اخيلة تبرز الاحساس وتحرك الوجدان، وإنما غايتها ابراز اصل التوحيد، وتفضيل 

  ).بشار بن برد( الأرض على النار في رده على 

  :دلالات حركية في الصورة  -3

                                                           
  .18م، ص 1981، 2ط ،الصورة الأدبية، مصطفى ناصفن جار الأندلس  -1
لرومانسية في الشعر  والفكر ابتكر نظرية شاعر وناقد وفيلسوف انجليزي من قادة الحركة ا) 1772( كولدج صامويل بيلر -2

  .هو العقل في ارقى مراحل الصهر والتوحيد.... فلسفية للأدب،،،، إذ يعتبر الخيال
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من خلال الصورة الطوبوغرافية التي رسمها لنا الشاعر حيث جمع بين البر والبحر، والجو حتى   

يبرر أهمية الأرض لكل من عليها خلال دور�م الانتقالية، هذا الانتقال من وضع لأخر او من هيئة 

ط الحدث لأخرى يرتبط بأفعال الحركة التي تتنوع دلالتها التواضعية والاستعارية ضمن الخطاب فنم

  :النواة يتوزع على 

 1حدث

       سبب تغيرّ ظاهرة     جهة     حالة     فعل     حالة نفسية     تغيرّ 

  :أفعال الحركة الانتقالية في الصورة

  المادة  الفعل  

  ساح  ينساح  1

  مشى  ماشيا  2

  سرى  يسري  3

  عمج  تعمج  4

يمكن تصنيف الفعل ضمن الحركة الانتقالية المنحية، فجاءت دلالتهالمعجمية   ):ينساح(ساح   -1

  .بمعنى الاتساع، فانساح الماء اذا اندفع، وانساح الصبح اذا نشق

يمكن تصنيف الفعل مشى ضمن الحركة الانتقالية المستقيمة، حيث أن دلالة  ):ماشيا(م ا ش  -2

  .ى الامر إذا استمر، فدلالاته ترتبط بالإرادة والاستمراريةالسير بالإرادة، ومش: الجذر المؤلف له هي

إن الدلالة التي يحملها الفعل سرى، توحي بالانتشار، فسرى الليل إذا ): يسري(س ر ى  -3

  .ذهب، وسرى الدم إذا ساب، فالفعل يسري له دلالة حركية انسيابية

                                                           
 المخطط في معالجة التعدد الدلالي، أفعال الحركة أنموذجا، احمد بريسولن معهد الدراسات الرباط -1
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ة، فقد جاء في المعجم تعمج السيل فالفعل في المعجم له دلالة انتقالية تموجي): تعمج(ج -م-ع-4

  .في الهضاب إذا تموج �نة ويسرة، وتعمجت الحية إذا تلوث

فنجد ان أفعال الحركة في الصورة جاءت مستقيمة، ومنحنية وتموجية بينما كانت طبيعتها انسيابية 

  .انتشارية

بقول بسعة مدارك، هذا التنوع في دلالات الحركة الانتقالية من حيث الطبيعة والوتيرة يجعلنا   

وأضلاعه الفكري، ما يمكنه من التنويع في دلالات الحركة ضمن الإطار العام للصورة، دون ان يشتت 

  .انتباه القارئ ويخدم الهدف منها

ا تتوهج وروح ،ها عاطفة مشوبة بين ثناياهايجد متأملّ  )صارينّ ان الأصفو (ــــ ل تانالقصيد  

م من جهاد في سبيل بل القيّ أنّ ، و اعر أروع المثلل فيه الشّ صادقا تمثّ ساسا حّ إو  ،هبلهذا المذّ  بالحبّ 

إعلاء  ين و لرفع راية الدّ  ؛را�اهجّ وطان و مفارقة الأ كذاو  ،فاع عن رسالتهالدّ و  ،كا بدينهتمسّ و  ،االله

  .فارالأسّ مكابدة أهوال  و، أتاءالشّ  و قرّ يف، أالصّ  نيهم حرّ لا يثّ  كلمته،

فهو لا يكف عن  )صارينّ صفوان الأ(طافحا في شعر  تزال يبدوعّ الا هبمذّ  أنّ  ويمكن القول  

فهو يدافع عن  ،ج في ميدان المدحر صيدة تندلك فالقّ لذّ  ها في وجدانه،كما يحسّ   تعداد مناقب فئته،

 ،ف فيهزيّ قا لالك نجد في  حديثه صدّ لذّ ف فضائلها من خلاله، يص، و هالث عن شمائيتحدّ ، و شيعته

نه يرسم كوّ   ؛فاتطرّ  ة في رسم معانيه، فلا نكاد نجد فيها مغالاة أوجالمتوهّ يسه عن أحاسّ  روحا تشفّ و 

 ا أنّ كمّ   ،تبليغ دينه، و معتقده فاع عنفي سبيل الدّ ما كان يكابده و  ،وصفاته ،ملامح حياة المعتزليّ 

 .أمكنتهم من أداء رسالتهمة ة جليّ عون به من مقدرة بلاغيّ ما كانوا يتمتّ و  ،ةالمعتزلة العقليّ  ةيّ لجد
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 ،خبار المتوارثة، وعيون الأاريخث مصادر التّ ثنا عن هذا كله كما تحدّ يحدّ  )صارينّ صفوان الأ(اعر فالشّ 

الوصف  لعلّ  ،يالا فنّ ة عملميّ عالنظمت من الحقائق  ؛اإنمّ  الأبياتلصاحب  ةاعر وح الشّ رّ ال لكنّ و 

  .؛ عندما توحي به عاطفة مخلصة، و غاية منّشودةتلك هي طبيعة الفنّ  دق عليه طالما أنّ بالجودة يصّ 

 "الفخر" هو غرضها الجليّ  أنّ  غير ،انفسيّ  كان  على هذه القصيدةالباعث  يجدر القول أنّ   

لهم، كر نّ وت .انقلب على شيوخ المعتزلة بالهجاءو  ،غلا، و دقحينما تزنّ  )بشار بن برد( إلىه �ا فقد توجّ 

من عتزلة يهجوه بعدما كان قد أكثر شيخ الم )واصل بن عطاء(لط عليهم لسانه حيث قال في سّ و 

  :ر الأمةيكفّ و  ،ةقبل أن يدين بالرجعيّ  ؛مديحه

  .لاَ ثَ ــمَ  نْ إِ  وَ  ىَ لّ وَ  نْ إِ  ؛والدُّ  قِ نَ قْ ن ـَكَ    *   قٌ ـــنُ عُ  هُ ــــ ـَل الاً زَّ غَ  عُ ايِ شَ ي أُ الِ مَ 

ل في سوق ه كان يبيع الغزّ ذ أنّ تحقيرا لشأنه إ )بن عطاءواصل (ال فقد كان يقصد بالغزّ   

  :تهلها بقوله اسّ �ذه القصيدة التيّ  )صفوان(عليه  فردّ  الين،الغزّ 

  .ــــــرِ اضِ حَ  نُ ى بْ يسَ عِ كَ   وْ و أَ رُ مْ عَ كَ   مُ لاَ غُ   *   ـــبٍ ــــوشَ ح ـُ نُ ابْ يَ  ــــهُ ل ـَ الُ زَّ غَ ال انَ ى كَ تَ مَ 

صار وتلاميذ من أمثال بحيث يكون له أنّ  ؛الشأن علوّ ، و فعةالرّ  ال من كان لغزّ يقصد متىّ    

جال غير هؤلاء الرّ و  )حفص الفرد(و ،)ويلعثمان الطّ (و ،)عيسى بن حاضر(و ،)عمرو بن عبيد(

عمة وح المفّ ثا عن المعتزلة بنفس تلك الرّ متحدّ  )صفوان(يمضي  ثمّ  تزال،عّ هب الاين دافعوا عن مذّ الذّ 

له في كل البقاع دعاة  )واصل بن عطاء(شيخ المعتزلة  أنّ : ق مشاعره فيقولصدّ و ، بحرارة أحاسيسه

ل تزاعّ مؤمنون بمبدأ الاو  ،فهم يأتمرون بأمره ؛د الكائدينأو كيّ  م الجبابرة،عزيمتهم �كّ  لا يفلّ  اء،أشدّ 

ه عن حرّ و عدهم قيظه فا لم يقّ ن كان صيّ إتاء أطاعوه، و وا في الشّ فإن دعاهم أن يمرّ . الإيمان أشدّ 
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، ةالمشقّ ذلون الجهد و يبّ ، و ةحبّ ، ويفارقون الأالوطنهبهم، فقد كانوا يهجرون ؛ لتبليغ مذّ أسفارهم

  .هبالمذّ ين و علاء راية الدّ فر؛ في سبيل إالسّ  كدّ و  ،الخطرويعانون 

 فرنالوا الظّ و  ،تد عودهماشّ ، و عاهملذلك نجح مسّ و  ،فاني دينهمالتّ ، و تهمسمّ  الإخلاصكان و    

دل  كما الج؛ فقد كانوا أرباب الفتّيا، وأهل رضعلى أعدائهم، في مختلف أصّقاع الأ والإنتّصار

خطيب العرب  )بن وائل سحبان(فلا يدانيهم فيها لهم غبار،  م فرسان بلاغة لا يشقّ وصفهم بأ�ّ 

، )دوسيفل السّ دغ(وأ  )العذري ارالنخّ (ولا  ،)هلال بن عامر( ولا فصحاء العرب من حيّ ، المشهور

 واقفهمبم المشهورون )لرهط مكحّ (من خطباء  نلو عّ القالة الأ وهم من أخطب خطباء العرب، ولا

في  قفهم يفمن كان غيرّ  ،غتهملاوكانت تلك بة، كفاح المعتزل؛ فقد كان هذا  لح بين العشائرفي الصّ 

هون عن ينّ و  ،بالمعروفمرون فقد كانوا يأّ  غيرهم من الحيارى؛و  ،والمرجئة ،الرافضةو ، ةوجه الحروريّ 

ة قت مدّيل القول كما طبّ ي يصيب فصّ ي الذّ طقهم القوّ بمنّ  ؛نون دين االله من كل كافريحصّ و  ،كرالمنّ 

  . في العظم  ازرالج

 يستغرقون التيّ  يةوفي صلا�م المتأنّ  ،الحجّ  إلىيهم  في مشّ  ؛عليهم الإيمانتبدو ملامح كما و     

 واطاأح قد وتلك علاما�م، وصافهم؛ فهذه هي أشوار�م في حفّ و  أهدا�مّ  في قصّ و  ،يلفيها اللّ 

  .ليس جهول القوم في جزم خابر إذيم، حاطة علّ إ ؛�ا

 مدى  أبرزو ور لنا فيها حياة المعتزلة،  صّ التيّ  )صارينّ صفوان الأ(تلك كانت قصيدة    

ببلاغتهم،  المعتزلةوكيف كان  ،هاد في سبيلهالجو  ،ود عنهتفانيهم في الذّ  كيف كانو ، حماستهم لدينهم

صفوان (دها لنا  عدّ فهذه المعاني التيّ  د خصومهم،ون كيّ دّ ير و  ،على أعدائهمرون تصطقهم ينّ وسداد منّ 
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 من زهوّ  ؛لمعاني المألوفةقوا في فخرهم لفهم لم يطرّ  كانت محور فخر المعتزلة بأنفسهم،  )صارينّ الأ

خير ما  هم وجدوا أنّ لكنّ سب؛ نّ الو  عراقة الحسبالملّهوف، و  نجدةاعة و جالشّ ، وتغنيّ ببالكرم

بضراوة عن و  ،اضجفاع النّ الدّ : ي قام من أجل غاية كبيرة هيالذّ ، هبهم الفكرييفاخرون به هو مذّ 

  .ةمشقّ جهدا و  الأمرف هذه الغاية مهما كلّ  إلىفاني في سبيل الوصول التّ ين و الدّ 

 لعلّ و  ،عــــبالطّ تعداد و ي يوحي بالاسّ الذّ  ؛عريالعمل الشّ  صورة عنالقصيدة في جملتها  ولعلّ   

، ولشعوره ملك عليه جوانب نفسهو  ،ي آمن بهمبدأه الذّ ا يصوغ في قصيدته إنمّ اعر الشّ  أنّ  إلىهذا  مردّ 

 التيّ ، وقلبه؛ فكانت هذه القصيدة ق مراده في وجدانهعمّ وي ،الإيمانة ذلك دا بقوّ دفع مزوّ ينّ ذلك فهو ب

  .محفل به أد� ماتزال و عّ الاقاد من أجود ما أثر لنا من شعر النّ  ن يعتبرهايمكن أ

في سبيل  م� الإشادةعتزلة و المعند وصف رجال  )صارينّ صفوان الأ( المعتزليّ  اعرلم يقف الشّ   

در عن ا تصّ للمعتزلة كو�ّ  من أروع ما روى يمكن اعتبارها عنهم في قصيدة دو الذّ ، و نصرة مبادئهم

ي تآلفت الذّ  لتكون نموذجا للعمل الفنيّ ؛ تزالعّ هب الاعمة بالولاء لمذّ وروح مفّ  ،اشةعاطفة جيّ 

 ؛ا الحدّ يتوقّف عند هد ولا ،مالوعة الجّ رت لها أسباب الرّ ة توفّ ل قطعلتشكّ  ؛ةالأدبيّ و  ،ةفسيّ النّ  عناصره

 ؛ سنستعرضها الآنقصيدته التيّ و  .نتاجه من خلالهر في كل آن ظّ ت تزال تغالبه؛ل يمضي وروح الاعّ ب

 لنا في القّصيدة سطبّ يو  فاع عنهّ بري في الدّ تنّ ولا  ،هبرج عن إطار المذّ لا تخّ يمكنّنا أنّ نقول عنّها أّ�ا 

أمام ، وثبوته ناعالإقّ على  راعقدرة الشّ بم ؛حدالأوّ احد ليل على وجود الوّ هجه في التدّ ومنّ  ،أصوله

للوصول  بموضوع لونين يستدّ ن الذّ يالآخر حاله حال المعتزلة  البرهان القويّ و  ة البالغة،الحجّ م بالخصّ 
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 إبراز علامات في ؛ل فيها معرفته بدقائق علم الحيوانستغّ  االتيّ  ؛)بشر بن المعتمر( كقصيدة،  إلى آخر

  . ظر العقليو النّ  لّ على منهج التأمّ  ة بناءلهيّ ة الإالقوّ 

ل ل في تأمّ مثّ آخر يت موضوع سنعرضها ثانيةفي قصيدته ال يستغلّ  )الأنّصاري صفوان(اعرالشّ و   

من  ،سطحها ما يعلورض و ما يوجد في جوف الأو  ،اطبيعتهو  ،نا�امعرفة مكوّ و ، الأرضعالم 

 ةّ؛فرد بالألوهيّ انّ د بالخلق و تفرّ  له واحدّ إمعادن غريبة تدل جميعها على وجود و  ،مخلوقات عجيبة

 ،هاجم المعتزلةو  ،دقتزنّ و  ،هبقلب على المذّ ي انّ الذّ   )بشار بن برد(د على للرّ  كتبت  قدالقصيدة و 

العالم يقوم على  لى أنّ ين يذهبون إالذّ  ؛هب ا�وسمذّ  إلىمال و  ،)واصل بن عطاء(على رأسهم و 

واصل بن  (ـر بأجناده؛ فلام هو مصدر الشّ  بينما الظّ ور هو مصدر الخيرّ النّ و  ،لمةالظّ و  ورين هما النّ أصل

في زعمه  ؛داإبليس سيّ  يعدّ  حيث )بشار بن برد( الذّي يعتقد به عتقاد الفاسدهذا الإ قد بينّ )عطاء

دا ما ذهب مفنّ يا �ذه القصيدة متصدّ )الأنّصاريفوان ص(ا وقف له  من الأرض حينهار خيرّ النّ  بأنّ 

من مخلوقات  ؛ظهرهامله يحما و  ،بما في باطنها ؛ا من النّ الأرض خيرّ  هان بأنّ بر الة و ا بالحجّ ثبتّ مو  ،ليهإ

 ؛لا شريك له ،ه فرد أحدأنّ و  ،حكمتهو  ،سعة تدبيرهو  ،ةلهيّ رة الإعلى القدّ  ةواضح ةدلّ أهي و  ،االله

  .ةيّ و نب أصحاب الثّ كذّ ي بذلكو 

ل تمثّ و  ،تجمع روح المعتزلة ،ةهبيّ قصيدة مذّ ك نيفهايمكننا تصّ  ،عتبار�ذا المقاس والإالقصيدة و   

 ة،ة العقليّ على الأدلّ  باعتمادة المذاهب الشاذّ و  ،يانات الباطلةأصحاب الدّ  ردّ  إلىاعي منهجهم السّ 

بن  رشب(كقصيدة   ،فقها للإلمام بدقائق الخلقأ  امتدّ التيّ  ؛ةعتدعمهم ثقافتهم الواس ،ةالبراهين الماديّ و 

  .كم صنعتهومحّ   ،القبرهان على قدرة الخالوحش للّ ، و ير ذكر فيها أحوال الطّ التيّ  )المعتمر
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ع  لمامه بالموضو إوسعة  ، يعرض فيها مبلغ ثقافتهالتيّ  )صفوان(في قصيدة لك ذنظير  سنرىو   

 ،الأحدعلى الواحد  يدلّ ، وما نزه من عجائبتتكّ و  ،ملهبما تحّ  ؛ضر هو الأ، و بنى عليه قصيدته ؛يالذّ 

ل ثابت أصّ ، و وحيدوهذا هو قوام عقيدة التّ  ،في ملكه يشاركه رمدبّ ، ولاحدأملكه في ي لا ينازعه الذّ 

 إلى يصل حتىّ  ؛بيتا ،قصيدته بيتا )صفوان(سج فينّ  ،هب دونهيقوم المذّ  ، ولاتزالعّ الاهب في مذّ 

 ين يجعلهماذّ اللّ  تينّ بيّ الفي  هذا على زيركّ و ، لهذا الكون إله واحدا أنّ على  ؛ليل الماديتنتاج بالدّ سّ الإ

شكل   القصيدةتبينّ ، و  كان ينشدهافتلك هي الغاية التيّ  حوصلة لما سبق في القصيدة،و  ،ختام ذلك

مات المحسوسة؛ بعد عرض المسلّ  ؛ةزاع بالأدلّ مدى قدر�م على النّ و  ،قوائم ثقافتهمو  ،ةة المعتزليّ العقليّ 

 ،حة من الفنّ ي على الموضوع العقلي مسّ  تضفة التيّ عريّ أشكال المقدرة الشّ  اءتقصسّ ا ثمّ  كمقدّمات

هب مشا�ا في ذلك مذّ  الأرضصرا  من ار أكرم عنّ ي يرى أن النّ الذّ  )بشار بن برد(هب مذّ  ذلك أن

لى إيخلص و  )صفوان(يقر  ثمّ  ن في نورها أصلا للخير في العالميرو  ملأ�ّ  ،ارس النّ ي يقدّ ية الذّ ا�وسّ 

  .لهو أوضح برهان على الواحد الفرد وأعاجيبها الأرضمة خلق عظأن : أسمى مفادهانتيجة أهم و 

  .دِ ــــــحْ جَ  لاَ وَ  كٍ ـــــــشَ  رَ ي ـْغَ  وهُ نُ ب ـَ نُ حْ نَ وَ    *ا    ــنَ لُ صْ أَ  انَ ــــي كَ الذِّ  نِ ــــــيالطِّ  رُ اخِ فَ مَ 

  .دِ رْ ــــالفَ  دِ ــــاحِ ى الوَ لَ عَ  انٍ هَ رْ ب ـُ حُ ضَ وْ أَ وَ     *   ـــــةٌ ـمَ كْ حِ وَ  عٌ ــــــــفْ ن ـَوَ  يرٌ بِ ـــــــــــدْ ت ـَ كَ لِ ذَ فَ 

ففي  ،إليهيصل  أن )صارينّ صفوان بن صفوان الأ(اعر ذين البيتين هما خلاصة ما أراد الشّ فه  

طينة عنصر  أنّ و  ،مرجعنالنا و لهي أصّ  هي منبت آدم ومن يليه رض التيّ الأ ر أنّ يقرّ  الأولالبيت 

مبدأ  إلى منه اعريخلص الشّ تمة القصيدة  خابينما في البيت الثاني إلى  ،ارن النّ صرا معنّ  الأرض أكرم

هان على الواحد بر الوحيد و التّ وهو العقيدة و  ألا: تزالهب الاعّ  قام عليها مذّ من أهم المبادئ التيّ 
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يهجوه  إليه تتفيل ره،ما أراد أن يقرّ  )بشار بن برد( ر لقرّ يغايته و  )صفوان(بعد أن يبلغ و  الفرد،

  .تزالعّ غيره ويسخر من هجائه لشيوخ الإناسخ و في التّ ه آرائه، وعقائده فّ يسو 

بن واصل (نيعه على تشّ و هجومه على الخلفاء  )بشار(يستنكر على  )صارينّ صفوان الأ( ـــف  

  )واصل(ع على شنّ كان قد   نإره يذكّ  ثمّ  ،اهب الفاسدةالمذّ  إلىه باع عنّ تّ الأفوس و رف النّ ليصّ  )عطاء

فر ي ينّ ين الذّ انا حرفته الطّ كان طيّ   والدهحا و فمولاه كان ملاّ أسماه كذلك في شعره الا و كونه غزّ 

عم يا بشار أن ليلى أتزّ ": رية لاذعة فيقولخر منه سخّ يسّ ناسخ و هبه في التّ د بمذّ يندّ  ثمّ  ه،منّ  )بشار(

يجاوز ما فضه العقل و ما يرّ  ؟ هذاتناسخعن طريق الّ  "لة؟بيرها تحمل روح نحّ تدّ و  ،ة لعقلهاطيّ عاالنّ 

ة أخوا�ا من نساء الغاليّ و  دإلا بدع )بشار(عليك يا  مام ح المتهكّ صحه نصّ ينّ و المعرفة  سمح به حدّ ي

ثم  "ديصان" باعإتّ  إلىهبهم لت عن مذّ تنصّ رت لهم و ين تنكّ شيوخ السادة الكبار الذّ  إلىع لا تتطلّ و 

  :رية إذ يقولفي �اية القصيدة بتلك السخّ  )صفوان(ه له يتوجّ 

  .دِ رْ القِ  هِ ـــبْ شُ  ــنْ االله مِ  قِ ـــــلْ خَ  بُ رَ ق ـْأَ وَ      *    هٌ ـوَّ ـــــــــــشَ مُ  ــتَ نْ أَ ا وَ ارً ـــــمَ قْ أَ  ــــــبُ ئِ اوَ ث ـَ

ويستخدم كل الوسائل  هب المعتزلةلمذّ  في هذه القصيدة شديدة الحماسة )صفوان(تبدو روح و   

 الموضوع الذّي أنّ  فبالرغم من كبير،  حدّ  إلىة فيه تبدوا واضحة عريّ وطاقته الشّ  فاع عنه،لدّ العقلية ل

اعر قد خلع عليه من الشّ  إلا أنّ  ة،ون علية الموضوعات العقليّ تكما  إلىت عليه القصيدة هم أقرب بنيّ 

من تجربة  نيلا تخلوا تينالقصيد ، والصور الفنية فيةية الغنيّ اعرة ما أصبغه هذه الحلّ الشّ  عاطفته وروحه

ي حارب اعر الذّ غينته على الشّ ض إيمانه الخالص به ثمّ و  تزالعّ الاهب ذّ اعر لمالشّ  وفاء ة قوامهاشعوريّ 

 ؛وليس فيهم حقدا ،هم  وقذفهم بما فيهمر لهم بعد ودّ تنكّ و ع على رجاله شنّ و  )بشار بن برد( هبهذّ م



دراسة تطبيقية في شعر صفوان بن صفوان الأنصاري     الفصل الثالث                          

 

163 
 

 تزالعّ هب الالمذّ  حترامالإو  عاطفة الحبّ   العاطفتينّ فمن خلال هاتينّ  ،ي يدينون بههب الذّ على المذّ 

أثر   تعتبر من أجود ماة التيّ صيدهذه الق )صفوان(م نظّ  ،)بشار بن برد(على  الحقدو  غينةوعاطفة الضّ 

، مصوّرا فيهما البيئة الفكرية في القرن الثاني الهجري ومكانت تحمله 1من أدب المعتزلة من شعر

  .منصراعات كلامية ومذهبية

                                                           
  .396أدب المعتزلة، عبد الحكيم بلبع،ص -1
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  :خـــاتمة

 ستخلاص الأصول التيّ ا يةة في شعر المعتزلة؛ بغّ ول المعرفيّ الأصّ  ا البحث على دراسةقام هذ  

 ؛ارسين لأدب المعتزلةأغلب الدّ  لعلّ و  ،سوب إليهعر المنّ و ظهرت في الشّ أ ؛تزالعّ هب الاقام عليها مذّ 

قام على  ؛رينشاطهم الفكّ  جلّ  أنّ  ، إذ كان �ا نثرهمشعرهم لم يكن بالكثرة التيّ  سيجدون أنّ 

  .القافيةن و ة دون قيود الوزّ البراهين العقليّ طقية، و يسة المنّ الأقّ و  ،المناقشة

به  بما تمتّعوا ة فيه؛إبراز أصولهم المعرفيّ و  ،هي دراسة شعر المعتزلة البحثا وكانت الغاية من هذ  

ه  مهدت لقيام هذة التيّ الخاصّ ة و العامّ  :ةقافيّ روف الثّ د لنا من معرفة الظ، كان لابّ خاصّ تكوين من 

  .لجديدةا الفكريةّة العقليّ 

ظهور ، و ة أحاطت بنشأة الفرق الإسلاميّ روف المباشرة التيّ ثت عن الظّ ففي المدخل تحدّ   

ة ارات الفكريّ ه التيّ في خضم هذ ؛ةاج الحياة الأدبيّ هب من أثر في إنضّ ذّ ا المذما كان لهو  ،المعتزلة

  .المتصارعة

عن )بن عطاءواصل (ال صفحادثة إنّ  خلال ؛البصرةتزال في عّ ثت عن نشأة مدرسة الاتحدّ  ثمّ   

، اليهوديو  ،المسيحي هوتباللاّ  –في كثير من مبادئه  – امتأثر  كان  هبا المذّ ذه أنّ نت أستاذه، وبيّ 

 ،العدلوحيد و التّ : هيو  تزالالاعّ  هبمذّ  قام عليها التيّ  ؛ة الخمسةثت عن الأصول الأساسيّ تحدّ  ثمّ 

 .ة كل أصل منها عن أهميّ و  كر،هي عن المنّ النّ  ،الأمر بالمعروفزلتينّ، و بين المنّ زلة المنّ و  ،الوعيدالوعد و 

 قسم من حيث موضوعاته إلى قسمينّ ه كان ينّ أنّ و  ؛ثت عن شعر المعتزلةفي الفصل الثاني تحدّ و   

 :ين رئيسيّ 
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 ،مدح، من عر العربيليدية المعروفة في الشّ قسم عالج فيه أصحابه معظم الموضوعات التقّ    

ل في  تتمثّ التيّ  ةهبيّ المذّ أثيرات بعض التّ ؛ا القسم كانت تبدو فيه من حين إلى آخرذهو  .هجاءو ، رفخو 

احب بن الصّ (، و)امالنظّ (، كما كان عند هب المعتزلةذّ ة بمفكار الخاصّ ، والأإستخدام بعض الألفاظ

ا كان المعتزلة ذه عدا فيما، خصائص تفكيرهم –أحيانا  –طبع عليه نّ ي تذّ في بعض شعرهما ال )ادعبّ 

 إلاّ  زه؛يّ يمفي شعرهم ما يمكن أن  سّ بيرهم بحيث لا نحطرق تعّ قليدي في أفكارهم، و ابع التّ تزمون بالطّ يلّ 

ا القسم أمّ  كما كانت عادة العرب؛ ،سا�مم معتزلة لا بأنّ رهم بأ�ّ كان فخّ  ذإ ،"الفخر"رضغفي 

 )المعتمر بن رشب(ر فيما ورد من شع ،هبذّ كمتزال  عّ بالاصالا مباشرا موضوعاته إتّ صل تتّ الثاني ف

 .هبذّ أصول الميم و  قّ تبنيّ جيد العقل و تمّ حيث من  ،)صاريصفوان الأنّ (و

ه يقوم تفقد وجد )صاريصفوان بن صفوان الأنّ (طبيق في شعر ه للتّ تي إعتبر ذّ ال :ا الفصل الأخيرأمّ 

ا قام على تقرير بعض إنمّ و غزل، و مدح أ، فلم يقم على هبية خالصةذّ على معالجة موضوعات م

كان  عر؛شّ ذا الاخلي لهالبناء الدّ  ، كما أنّ تزالعّ الا لالة الواضحة على فكرات الدّ ذ ،هبيةذّ الأصول الم

 تائج التيّ لي للوصول إلى النّ ظر العقّ تخدام النّ إسّ  منهم نتمكّ  ية على ثقافة المعتزلة التيّ دلالة قوّ ذا 

 .وما أثر عنهم هم الأدبي،إنتاجهبي في ذّ طباع المعلى الإنّ  تدلّ ، و يريدون تقريرها

أثير التّ ها إلى يمكن ردّ  ،لية جديدةم شكّ قيّ  ؛عمومايمكن القول أنهّ لم تكن في شعر المعتزلة و   

بن  صفوان(ما سيّ لامن حين لآخر  اءعر تخدمها الشّ  اسّ طلحات التيّ استثنينا بعض المصّ إذا  ،هبيالمذّ 

ألفها ي لم عبيرات التيّ من التّ  إليها وما والعرض، ،وهرالجّ و  ـب،بالسّ و  ،ةكالعلّ   )صاريالأنّ صفوان 
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 ورغم ذلك عاني؛شاعر تفيض قريحته بالم )صفوان بن صفوان الأنّصاري( القول أنّ  كما يجدر عراء،الشّ 

 .في قادم الأياّميجعلنا نتمنىّ أن يلّتفت إليه الدّارسون  ما لم يحض شعره بعناية الباحثين الكافيّة،

آخر ا عم أ�ّ ت أزّ لسّ ؛ و الموضوع اها من دراسة هذت إليّ  خلصّ تائج التيّ النّ  ه أهمّ ذفه ؛أخيراو   

الآن دم المتاح إلى ها بحث استخّ ينتهي إليّ  ،ا نتائج ضروريةعم أ�ّ إن كنت أزّ ا، و ذس كهما يقال في درّ 

  .رى كشبكة الإنترنيتوسائل أخّ ، و مراجعو  من مصادر

 وأنّ  ،هه الكريما لوجّ يجعله خالصّ  وأنّ  ،عزّ وجلّ أن ينّفع �ذا العمل وختاما أسّأل المولى؛  

 ،تنفني من أعمالما اكّ  في ظلّ  ازهبأن أعانني على إنجّ  عليّ  ؛عم �ا أنّ كر نعمته التيّ يوزعني أن أشّ 

   .نا الكريمم على نبيّ ى االله وسلّ صلّ و ، ومشاغل
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الملخص

ستخلاص الأصول التيّ قام عليها اقام هذا البحث على دراسة الأصّول المعرفيّة في شعر المعتزلة؛ بغّية 

عّتزال؛ أو ظهرت في الشّعر المنّسوب إليه، ولعلّ أغلب الدّارسين لأدب المعتزلة؛ سيجدون أنّ هب الامذّ 

نشاطهم الفكّري؛ قام على المناقشة، والأقيّسة شعرهم لم يكن بالكثرة التيّ كان  ا نثرهم، إذ أنّ جلّ 

المنّطقية، والبراهين العقليّة دون قيود الوزّن والقافية. وكانت الغاية من هذا البحث هي دراسة شعر المعتزلة، 

ة وإبراز أصولهم المعرفيّة فيه؛ بما تمتّعوا به من تكوين خاصّ، كان لابدّ لنا من معرفة الظروف الثقّافيّة: العامّ 

والخاصّة التيّ مهدت لقيام هذه العقليّة الفكريةّ الجديدة. 
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